وزارة لاد ناكلم 


دَاشِرَةٌ الاعلام الدَاخِليٍ الصاصّة 


الاكن الراخلئ. 


5 فاض ل اكيراك 


الاهقداء 


الى جند التحق القومي والشر ف العربي » الى شهداء القوات المسلحة 
العراقية الباسلة المظفرة في معركة قادسية صدام » 

الى الابطال الخالدين الذين ساروا باسمين مختارين على الطريق 
المؤدي الى الاستشهاد فقضحوا بأرواحهم لانهم ارادوا العزة والكرامة 
والحرية والسيادة والحياة للوطن والامة العرنية جمعاء » 

الى كافة المناضلين الشرفاء الذين ساههموا بالسيق أو بالقلم في 
حماية الامن القطري للعراق والامن القومي للامة العربية وسهروا ليل 
نهار بدون كلل أو ملل للمحافظة على الجبهة الداخلية المتراصة المتحدة في 
السواعد والقلوب ؛ ظهيرا قويا وسندا أمينا للجبهة الامامية التي حققت 
أشرف الانتصارات في أروع المعارك » 

الى كل القاتلين الاشاوس في جميبع جبهات الحرب وميادين 
القتال من نساء ورجال الشعب العراقي والامة العربية في كافة المواقع 
على اختلافها » دعما للمجهود الحربي ودفاعا عن الحق القومي وتعزيزا 
للنصر العربي المبين » 

أمدى هذا الكتاب بتواضع واعتزاز . 


المؤلف 


تهديدات الآمن الداخلي ‏ 


المقدمة + 


تحتاج الاجهزة الامنية » مهما كانت محترفة ومتفهمة لواجياتها » 
الى استلهام مستمر لتوجيهات الحزب وايجاد افضل الصيغ والسبل 
لتعزيز الايمان بالثورة وحتميتها ٠‏ ولنا في وصايا وتوجيمات السيد 
الرئيس القائد صبدام جسين الدليل الواضح والمؤشر الدقيق للربط بين 
مهام الحزب وواجبات الاجهزة الخاصة + 

ويجب ان نرنط بين عملنا الامني وبين ما تحققه 'مجمل اجمزة 
الدولة من انجازات في سبيل ترسيخ بنيان الحزب والثورة ه. 

وينعكس الامن القطري سلبا او ايجابا على الامن القؤمي ٠‏ 
والنكس ايضا صحيح ٠‏ وينبغي ان يناقش الوطن العربي من الناحية 
الاستراتيجية مناقشة جغرافية شاملة ومحددة لغرض الالمام بالتهديدات 
التي تواجهه من الداخل والخارج ٠‏ وينبفي ان تكون هذا الفهم 
مدروسا ومستندا على اسس ثقافية وسياسية وجغرافية .+ لان الوطن 
العربي يعتير في تقديرنا قلب العالم من ناحية الموقع الاستراتيجي ٠‏ وفي 


( د ) محاضرة القيت في المعهد العالي للأمن القومي بتأريخ 5؟ / 1537/8/11 
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صوء اهسة هذا الموقع فان مصر وسوريا والعراق وفلسطين تعثير 
الشريان الحيوي والعصب الحساس في هذا القلباء 


وتعتمد الاستراتيجية. الامبريالية في تخطيطها ضد الوطن العربي 
على هذه المعادلة التي قد تبدو لاول وهلة بسيطة ء الا انها في الحقيقة 
مهمة وخطيرة ٠٠‏ .ويتند تحليل الدول الاميريالية للوضع المذكور على 
القناعة بان السيطرة على آي قطر من هذه الاقطار ينطو ي على تأثير 
مباشر على الاقطار الباقية ٠+‏ وان السيطرة على هذه الاقطار ف حملتها 
تعني السيطرة على مراكز حيوية في العالم ٠٠‏ 


الامن القومي والسراسات الاستراتيجية : 

ياتت الضرورة القومية تملي علينا ان نثير موضوع الامن القومي 
في كافة مجالات البحث لما له من اهمية قصوى وخاصة في عالمنا 
الحاضر ٠‏ وبما ان المكتبة العربية تفتقر الى هذه المعلومات » لذا ينبغي 
ان يناقش هذا الموضوع من قبل مثقفينا بشكل واسع لكي تتوصل 
ال مفهوم واضح لامننا القومي ٠‏ وقد سبقتنا معظم الدول في هذا 
المجال ٠‏ فهناك مثلا نظريات للامن الامريكي والامن السوفيتي والامن 
الاوربي وأمن الكيان الصهيوني وغيرها ٠‏ وهذا يعني ان كل مواطن في 
تلك الدول » يعرف امن امته بشكل واضح ومتى وكيف نتهدد والقوى 
التي تهدده ٠‏ وتحاول هذه الدراسات ف مجال الامن القومى جاهدة 
أ ارم صورة للمستقيل من الجاب الذي تراه الدول المعنية ومن 
المنظور الذي تعتمده القيادة السياسية صانعة القرار ٠‏ وتنطور هذه 
الاقكار تطورادائيا ومتواصلا ٠‏ وتبرز حقائق جديدة مضافة لم تتيسر 
الا عن طريق البحث والاستقصاء ٠‏ وقد عمدت دول عديدة الى تأسيس 
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مراكز دراسات في هذا المجال ٠‏ وقسم من هذه المعاهد قد أثيت كفاءة 
اكب كقى فق الدرآاسلات السكرية 6 وخاضكة قم الدراسات 
الاستراتيحجية ٠‏ 

ومما بعزز لدينا الحرص والتأكيد على ضرورة مثل هذا التوجه . 
ان الظروف العالمية تتغير تغيزا سريعا ومستمرا من لحظة الى اخرى » 
ولا تتبستعلى موقف عام واحد في مرحلتين متقاربتين ومتعاقبتين من 
الزمن » وف احيان كثيرة ٠‏ ومن هنا » فآن اطلاعنا المتواصل وتتيعنا 
الواعي للوقائع المتغيرة والظروف الجديدة سيتيح لنا فرصا افضل 
وخيارات اوسع للاستفادة القصوى من قدراتنا الذاتية . وبالتالي 2 
ستكتب هذه القدرات ما تحتاجه من قابليات في التحرك الهادف المأؤثر » 
خصوصا بعد ان ظهر واضحا تأثير الامكانيات الذاتية للقدرات المحلية 
للشعوب على السياسة الدولية ٠‏ 

ويعتمد حزينا » حزب البعث العربى الاشتراكى » اعتمادا كليا على 
هذه القدرات + ومع هذا التطلق ه أت من الفروري اهنا »اق سكل 
على نشر وتعميم وتعميق الوعي الامني والفهم الاستراتيجي » ولو فيٍ 
الخطوط العريضة واللمبادىء الاساسية والملامح البارزة » بالحد الادنى 
على الاقل » في صفوف شياب امتنا العربية » تحديدا للموقع الذي 
تطمح الى احتلاله ؛ والدور الذي تنوي ان تلعبه » في خضم هذا 
الصراع المصيري الرهيب الدائر في العالم اجمع ٠‏ 


الاستراتيجية العراقية : 
نلاحظ ان العراق ندخل ف نطاق حسابات المعادلة التى تعتمدها 
الاستراتيجية الامبريالية التى تنصور ان السيطرة على فلسطين تؤدي 


. 


تهديدات الامن الداخ 
هدي من الداخلي 


الى التأثير على مصير وسوريا والعراق» وان السيطرة على سوريا 
والعراق ومصر تودي الى التآثير على الوطن العربي بأسره ٠٠‏ ولكن 
هذه المعادلة قابلة للتبيديل قي ضوء الظروف المستحدة والمتغيرة وفق 
منظور استر اتيجي بعيد المدى طويل الاجل » وبعتس العراق مفتاحا 
سكونا ف هذه المعادلة وبعود هذا الاعتمار الى وزنله البسياسى ودوره 
القؤمى يقل العالن :+ 

ويتوقف تاثير هذه المعادلة على طبيعة الوضع الداخلي فيالعراق ٠‏ 
لان هناك في كل بلد سياسة داخلية واخرى خارجية ٠‏ 


ولكن التحرك السياسي الخارجي برتبط بالوضع الداخلي وشتق 
منه ويقاس به وينعكس عنه » وترتبط السياسة الخارجية بوجه عام 
ارتباطا عضويا مباشرا بالوضع الداخلي ٠‏ ومن المؤكد ان الاهمية القومية 
المذكورة للعراق ؛ تعتمد على طبيعة الوضم الداخلي ٠‏ ويرجع السبب 
الى الدور الفعال الذي بلعبه العراق باعتباره الحلقة الاساسية والقاعدة 
المؤثرة على الوطن العربي بشكل مباشر وغير مباشر ٠‏ لان انجازات 
الثورة في القطر وتحركها عربيا ودوليا لا بنفصل تأثيرها اطلاقا عن 
كافة اقطار الوطن العربي ٠‏ 

واذا كان العراق ؛ كما تقدم » يلغب دورا مؤثرا الى هذا الحد 
على الصعيد القومى ؛ فان وضعه الداخلى يكون بالضرورة هدفا للتآمر 
بأنواعه المتعددة واشعاله المختلفة ٠‏ ولكن تحرك الثورة عربيا يؤثر 
بالل في وضع الثورة داخليا ٠‏ ومن هنا » يرتبط الوضع القطري 
بالوضع القومي ارتباطا وثيقا ومباشرا ٠‏ وفي ضوء هذا التقدير » يدخل 
الوضع الداخلي للقطر في صلب وصميم الاستراتيجية الكبرى التي 
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إنتهجها ٠‏ وتعتمد الاستراتيجية الكيرى عموما على جملة من المقومات 
الثابتة » بالاضافة الى الوضع الداخلي ٠‏ 


مقومات الاستراتيجية الكبرى : 
١‏ ب الموقع الجغرافي : 

وبلعب دورا مؤثرا وثابتا نسبيا في كثير من العوامل الموثرة 
والدائمة التأثير ف المقومات الاخرى للاستراتيجية الكبرى ٠‏ 


؟ ل التظام الداخلي : 

وبعني التماسك بين الجماهير في شرائحها المتعددة واصنافها 
المختلفة باعتبارها جسما واحدا وكلا مترابطا ٠‏ ويحاول الاستعمار 
دائما أن نسف هذا التماسك من الداخل وأن يتسلل من الثغرات 
المتوحة او التي يسكن فتحها ٠‏ 


الاب العوين البقري : 
المناطق المتسيددة ف الدولة الواحدة 2 وطبيعة سعاهتا واعمارهم 
ومستواهم التقني والعلمي وعاداتهم وتقاليدهم وقيمهم وانماط حياتهم ٠‏ 
؟ ل التماسك السياسي : 

ويدخل في صميم الاستراتيجية الكبرى ٠‏ ويتعلق بالولاء المشترك 
والاستقرار العام والعمل التعاوني والتعاطف الوثيق بين الحاكسين 
والمواطنين من جهة ؛ وبين القوى الياسنية الداخلية في الدولة من 
جهة اخرى ٠‏ 


تهديدات الامن الداخلي 

ه ‏ الوضع الابديولوجي 

ويعني الخط. الفكري الثابت والمشترك للمسيرة الثورية + وبتعلاق 
بوحدة الفكر التي تشتق منها وتقوم عليها وحدة العمل فضلا عن وحدة 
الهدف المنوي تحقيقه ٠‏ وبلعب هذا الوضع دورا بارزا وريما كان 
حاسما في تطور المجتمع وتحرك القطر قوميا ودوليا ٠‏ فاذا اختلفت 
وتعددت الافكار والاراء وجب العمل على توحيدها ٠‏ 
5 الوضع الاقتصادي : 

ويلعب دورا مثوثرا ايضا ف قوة الدولة وقدرتها على الحركة 
والمناورة والمبادرة والمقاومة ٠‏ ونتوقف على كمية ونوعية ما تمتلكه 
الدولة من مصادر اولية استراتيجية ومدى توازن٠تجارتهما‏ الدولية 
استيرادا وتصديرا وتقدمها الصناعى ٠‏ ومن الملاحظا ان عجز وافلاس 
اعداء النظام الثوري ف القطر العراقي على الصعيد السياسي » قد 
دفعهم الى التخريب الاقتصادي ٠‏ 
الوضع العسكري : 

ويعني مستوى التدريب ومستوى التسليح ومستوى التخطيط 
الاستر اتيجي في القوات المسلحة التظامية » كما ونوعا » وقدراتها على 
الهجوم والدفاع والردع سلما وحربا ٠.‏ ولكنه لا بتعلق بالقوات 
المسلحة النظامية فقط » بل يتعلق ايضا بالقوات الشعبية المستعدة 
للقتال » فضلا عن مدى استعداد كافة المواطنين للتضحية بحمل السلاح 
دفاعا عن شرف العقيدة وكرامة الامة وحريتها وسيادتها ٠‏ 
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معانسى تجاج الاسنتر اتيجية * 

ومن المقرر ان الاستراتيجية الكبرى التاجحة » لا يمكن ان تكتمل 
جرد قهمهًا وأدراكها + لذها لحت علنا مي العللوع الطرية 4 والبست 
موضوعا للفهم المجرد حسب ٠‏ بل انها من العلوم التطبيقية العملية التي 
لا يقاس نحاحها .بالفهي والادراك المجردين ٠‏ وانما يقاس بامكانية تعاملها 
مع الوقائع الميدانية والمحسوسة تعاملا. ناجحا وفعبالا » واستباقها 
لاظروف والاحداث » وقدراتها على مواجهة المتغيرات الجديدة والاخطار 
المحثملة + وما تحققة من قوائد ومكاسي وما وليه من سرض 
وامكانيات ٠‏ 


ومن هنا » ينبغي ان تنسم الاستراتيحيه المطلؤبة او المقترحة 
بخصائص الواقعية والعقلانية والمستقبلية » وان تكون على درجة عالية 
من المرونة والدقة والشمولية » غير جامدة ولا عاطفية ولا خيالية » لا 
تميل الى هذا التقدير للموقف او التصور للوضع ؛ او ذاك » ولا تقطع 
الك باليقين » الا في ضوء الوقائمع الثابتة والقرائن المشهودة ٠‏ وتلك 
هي من الواجبات المهمة التي لا ينبغي ولا بجوز. ان تغفلها اجهزة الامن 
على الصعيدين الداخلي والخارجي وني الجانبين المادي والمضنوي » 
وبالاخص من جهة أثرها على الوضع الداخلي والامن القطري ٠‏ ولكن 
الاجهزة الخاصة مطالبة ف هذا المجال بان لا يقتصر دورها على تقديم 
المعلومات وسرد الحقائق ونقل الوقائع فحسب ٠‏ وانما ينبغي ان 
تنجاوز هذه المهمة البديهية ‏ وهي اضعف الايمان ‏ الى مهمة اهم 
وربما اصعب » وهي التحليل الابتدائي والتقييم الاولي والربط بين 
الصعيدين الداخلي والخارجي والجانبين المادي والمعنوي واستخلاص 
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النتائج من المقدمات » وتصور الاحتمالات وتحديد البدائل واكلافها 
سلبا وايجابا » ولو بالحد الادنى على الاقل ٠‏ 

« لقد تعلمت في حياتي المبكرة انه لا سبيل الى مواجهة تحديات 
الحياة الا بتوقع الاحداث .. كذلك حياة الامة تتوقف قبل كل شىء 
على قدرتها على التنبوٌ بتحديات المستقبل » ٠ )( ٠‏ 


مستويات الاستراتيجية الكيرى للدولة : 
وتبدي الاستراتيجية الكبرى للدولة اهتماما فائقا بالقضايا التالية 
على المستويات المذكورة في ادناه : # 
١‏ القضايا السياسية : 
آاكب العوابة (الدالكنة ب 
قد المياسة الشارسنة ٠:‏ 
؟ ل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية والاعلامية 
والثقافية والتلموية : 
ومن الواضح ان تعامل الثورة مع هذه القضايا تعاملا موضوعيا 
وعقلانيا وعلميا » اذا ما نسق تنسيقا صحيحدودقيقا ومتوازنا » فانه 
سيضع في ايدينا سلاحا فعالا ومؤثرا للمجابهة الناجحة مع القوى 
المضادة والجهات المعادية ٠‏ وتعتمد جميع هذه العوامل على المتغيرات 
الاجتماعية والسياسية والثقافية البعيدة عن المواقف العاطفية والاساليب 
الاتقعالية والقرارات المرتجلة التي تضر ولا تنفع » ولا تؤدي الا الى 
الوقوع في الدرب المسدود والفخ المنصوب والمأزق الحرج ٠‏ 
(عيه) أمين هويدي : الامن العربي في مواجهة الامن الاسرائيلى . دار الطليعة. 
بيروت م. 1١51/5‏ .ا ص ١٠1ء‏ 
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كما ان الاستراتيجية الناجحة لا يمكن ان تكون متحجرة جامدةء 
بل تقتضي درجة معينة من المرونة تتناسب مع الاحداث المتغيرة 
والمفاجا ت الطارئة او المتوقعة ٠‏ وتلك هي الدوافع والاسباب التي 
تدعو الى ضرورة اختيار وتحديد البدائل في صلب تخطيط الاستراتيحية 
القتريمةاء 

وفضلا عن ذلك فان الاستراتبحية الناجحة »؛ تخطيطا او تنفيذا » 
تستلزم الاخذ بالمرحلية ٠‏ فكل عمل تاربخي عظيم » لا يمكن الا ان يكون 
عملا مرحليا ٠‏ لان الهدف النهائي لا بمكن ان بتحقق دفعة واحدة 
أو بين عشية وضحاها ٠‏ وانما يتحقق على دفعات متعاقبة بجهود دائبة ٠‏ 
ومن هنا » بأتي التاكيد على اهمية التخطيط الاستر اتبجي بالاضافة 
الى العمل المرحلي ؛ على ان تنذكر دائما ان كل مرحلة من مراحل 
الخطة الاستراتبحية الاساسية » قد تختلف عن الاخرى نسب مختلفة 
ودرجات متفاونة » من حيث القوى المعادية او الموالية والظروف المعرقلة 
أو المساعدة ٠»‏ وتعتمد مستازمات الوضع الداخلي في أي قطر من 
الاقطار » على طبيعة النظرة الاستراتيجية والسياسية العامة المقررة في 
القطر المذكور ٠‏ ومن هنا » فانها تختلف ايضا من قطر الى قطر باختلاف 
الاقطار ؛ وظروفها وخصائصها واهدافها ومصالحها ٠‏ كما انها تختلف 
في وقت الحرب عنها في وقت السلم ٠‏ ولكن القيادة الحكيمة للدولة 
تستعد للحرب ماديا ومعنويا في وقت السلم وتحتاط دائما للاسواً 
من الاحتمالات ٠‏ 


ومثل هذا الاستعداد اهم اضعافا مضاعفة للقطر العراقي ٠‏ لانه 
بعتبر الان بمثابة القاعدة المحررة والقلعة الحصينة للامة العريية جمعاء 
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تهديدات الآمن الداخلي 


وقد أصبح قراره المستقل ونهجه المتميز وتوجهه القومي الاشتراكي » 
هدفا نتوخام الشعوبيون والتبعيون والخمينيون والخونة والعملاء 
والمنحرفون ف الدس والتامر والتخريبٍ ٠.٠‏ ولا يغيب عن بالنا ما تعلمتاه 
من دروس التاريخ ٠‏ فاليابان مثلا كسبت كل المعارك التي خاضتها 
في الحرب العالمية الثانية » ولكنها خسرت الحرب ٠‏ ولا يمكن أن تكسب 
الحرب الطوريلة الا اذا كسيت المعركة الآخيرة ٠‏ ثم ان الدول والامم 
لا تسوت قتلا بل اتتحارا ٠‏ ولا تسقط من الخارج بل من الداخل ٠‏ 
وخذ مثلا فرنسا ف اواتمل الحرب العالمية الثانية ٠‏ وقد كانت متفوقة 
على المانيا في العده والعدد ٠‏ ولكنها اتبعت طريقة القتال المآألوفة فٍ 
الحرب العالمية الاولى ( القتال الموضعي والدفاع الثابت ) فتعرضت 
الى هزيمة منكرة ٠‏ لان المانيا كانت قد تفوقت عليما ف اللنوع» 
والتخطيط الاستراتيجي المبدع الخلاق القائم على الحرب الخاطفة 
والضربة السريعة والمعركة المتحركة . 

وف ضوء ما تقدم » يستوجب الوضع الراهن من العراق » بتعرضه 
الى عمليات اختراق او تسلل من جانب الدول الاجنبية والمصالح المعادية 
والجهات الحاقدة او الطامعة » ان يكون مستعدا دائما للاحتمالين : 
السلم والحرب » توفي خطة سيقة للحرب: © والصبرى تنطوي على 
ترتييات تتلامهم مع ظروفة السلم » وتودي في الحالتين الى تثبيت مواقع 
الثورة وتحقيق ١تتشارها‏ واتتصارها » والحرص على أن يكون تأثير 
العراق متصاعدا على الصعيدين القومي والعالمى ٠‏ لان الحزب سعى 
الى تعزيز مواقعه المؤثرة في الداخل والخارج » وف السلم والحرب معا ٠‏ 
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تهدبدات الامن الداخلي 


ومن الواضح ان التخطيط الاستر اتيجي الدقيق والاستعداد 
الجماهيري الشامل » سيكسب وضعنا الداخلي من الحيوية المتوثبة 
والمناعة الواقية والحصانة المتينة ما يجعله قادرا على التصدي تصديا 
تاجحا وحابناا للتحدنات ال عستغليا الدول الاستسارية: للثيل متا 

١ ٠ والتعرض لنا‎ 

تهديدات الامن الداخلي : 

١‏ الكيان الصهيوني والامبربالية والتبعية وحلفائها من الرجعيين 
والشعوييين ٠‏ 

؟ ب العملاء باشكالهم المتعددة في الداخل والخارج ٠‏ رتل خامس » 
عملاء » جواسيس » قوى مضادة ٠‏ 

م ب الدول المجاورة للعراق لاسيما المرتبطة بالشبكة الاستغمارية ٠‏ 
وببدو واضحا ان ايران الخمينى تلعب دورا انشط ف معاداة 
عراق الثورة من غيرها في المرحلة الراهنة . 

التدخل الاجتبي المباشر وغير المباشر ٠‏ وهذا التدخل غير المباثر 
يعتمد اساليب وخطط عديدة لابحاد موضع قدم في القطر في كل 
قطاع .وبشستى الصيغ ٠‏ ويعتير الاسستعمار ان احسن 
المناطق التى سكن ان ستخدمها حاليا هى المنطقة الشمالية ٠‏ 
وتسا لفق ماكر وشا + 1 

ه ‏ تحاول الدول الامبريالية بين فترة واخرى اثارة مشاكل حدودية 
للعراق بواسطة الدول التي تجاورنا ٠‏ 

اعم ااعكبلال اي خلل او اختناق اجتماعي وسياسي واقتصادي ف 
الذاشل + ْ 
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تهديدات الامن الداخلي 

أساليب الامبريالية في الداخل : 

تختلف هذه الاساليب باختلاف المراحل والظروف ٠‏ فالاسلوب 
المستخدم في مرحلة معينة قد يستبدل بأسلوب آخر في مرحلة لاحقة ٠‏ 
وقد نتم تنويم اسلوب معين فِ مرحلة. من المراحل » ثم يصار الى ايقاظه 
واستخدامه في مرحلة اخرى ٠‏ والطائفية في العراق هى من اخطر 
الاسلحة التي تستخدمها الامبريالية ٠‏ وهدفها تفتيث ويك القيادة 
والشعب » 00 المجتمع الج وحدات متناحرة ومتصارعة »6 وتمزيق 
الولاء: للوطن ولاحزب وللثورة وللامة » واستبداله ياشكال ضيقة 
ومتخلفة وبدائية من الولاء الطائمي والعشائري والاقليمي والامبي 
الشعوبي التبعي + ومن المسكن أن تودي الطائفية الى عواقب ونخيمة 
والنزار حسيية + نا سكت ف براق وابناق + ده تبضى الاأثير الاب ة 
جاهدة الى تصددير امراض ايران الخميني الى العراق للتآثير على آمنه 
الداخلي واستقراره السياسي ٠‏ ومن الجدير بالاهتمام الفائق والاتنباه 
الواعي ان هذه الاخطار والامراض تنتقل ابتداء بصيغ بسيطة ونافهة 
وغين منظورة ٠‏ ولكنها نستوجب الرصد الدقيق والتحليل المتواصل ٠‏ 
وقد نستغل هذه الظواهر بواجهات عديدة واحزاب مختلفة ٠‏ ومن 
الأحزاب البارزة على هذا الصعيد حزب التحرير وحزب الدعوة ٠‏ 
واخطرها حزب الدعوة لانه استحوذ ولا يزال على امكانيات كبيرة من 
اراق الحسى ناذا وسفو ا +١‏ 

ومنها ايضا الاخوان المسلمون المعروفون بارتباطاتهم المشبوهة 
مع دول اجنبية معادية ثم بأتي دور الاحزاب المسيحية 0 ترقيك 
بمخططات اجنبية وعلاقات وثيقة مع عدد من الدول المعادية والطامعة 
التي تمدها بالدعم والتوجيه ٠‏ فضلا عن العضبيات القبيلية والعائلية 


ليل 


تهديدات الامن الداخلي 


التي لم يسقطها :الاستعمار من حساباته ومخططاته» وان كان الجيل 'الحالي 
من ابناء امثنا قد تجاوزها الى حد بعيد بثقافته العلمية ونظرته العصرية 
وقاعدته العقاقدية » ومن الاساليب الاخرى التى تلجأ اليها ونس ستعين 
بها الدول الامبريالية والمعادية » مآ نتعلق بسلا الاشاعة ومن السوامل 
التي تساعدها في استغلال هذا السلاح » ان تحد ف قطاعات واسعة 
وشرائح عريضة من شعبنا مناخا تاريخيا صالحا للوقوع في هذا المطب 
بالتقبل والنقل ٠‏ وف ضوء ما تقدم » نبغي تحليل كل اشاعة وتحديد 
الاهداف التي تتوخاها والقطاعات التي تخاطبها ٠‏ ومن تلك الاساليب 
ايضا عاك بل الدماغ الم وى النشية والدعايات المعادية التي 
تروحها الصحف والاذاعات الاجليية ٠‏ وترهي عملية غسل الدماغ لين 
استبعاد كافة المبادىء الوطنية والتوجيات القومية من العقول والاذهان 
واستبدالها بارتباطات اجنبية وقيم مشبوهة » تحيل المواطن الى عدو 
لوطنه ونسلخه عن محتمعه وناريخه ونراقه » وتعود بالفائدة على 
الدول المعادية ٠‏ 


ومن هنا » بحتل الرتل الخامس او الطابور الخامس مركزا اساسيا 
في تلك الاساليب ٠‏ وكل حزب او تجمع عراقي بنتخلى عن وطنيته ينقاب 
بالنتيجة الاخيرة الى رتل خامس ء يشتغل في التخريب الداخلي 
والتمتيك بقدوات. العراق موعن كيبا عن الانسن الركزية في 
حسابات الدعاية المعادية ٠‏ وقد يتخذ التشكيك شكلا اقتصاديا مثل 
التشكيك بصناعاتنا الوطنية » ونوعيتها او.جودتها او قدرتها على تلبية 
الامماحات الى هبرورة منمتها وصنا نا + 
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تهديدات الامن الداخلي 

مجابهة التهديد : 

٠ ل تنظيم وتوعية الجماهير‎ ١ 

؟ س تدعيم وتطوير الجيش الشعبي الذي يعتبر من اهم الوسائل 
المضافة التي تدعم جيشنا النظامي ٠‏ 

» س تعزيز التحالف الوطني والجبهوي وتوطيد العلاقات بين القوى 

السياسةة الولة الدلكيةة. ش 

ب تحقيق استراتيجية الحد الادنى على الاقل من التعاون الوثيق 
والتتسيق الدقيق مع اندول العربية الشقيقة .ولا سيما التي تنتمج 
سياسة قومية .وما يعتبره حزبنا ( حزب البعث العربي الاشتراكي ) 
حدا ادنى في نطاق العمل المسكن .والواقع الراهن ؛ لانه لا يمثل 
طموحنا البعيد . بعتير حدا اعلى .في تقدير اطراف عربية اخرى ٠‏ 

ه ‏ ترتيب الاوضاع الداخلية السياسية والاقتصادية والعسكرية 
استعدادا للطوارىء ٠‏ 

د تطوير العلاقة مع الدول الصديقة وتدعييها مع دول عدم 
الانحياز ٠‏ 

# بذل الجهد الاقصى المسكن منعا من الالتقاء في السياسات بين 

الدول المعادية للعراق او بعبارة اخرئق + أن وجد طرفان معاديان 
للعراق » فمن الافضل ان بمارس كل منهما عداءه في معزل عن 
الاخر اذا امكن ٠‏ 
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تهديدات الامن الباخلي 

ب ان تبكون لدينا الوسائل التي تتوثر عند الحاجة في الدول المجاورة 

ولا تفسح لها المجال ان تثوثر فينا ٠‏ 

ومن هنا » وف ضوء هذا التقدير » شبغى ان نحتفظ دائما 
بمعلومات دقيقة وكافية عن الوضع الداخلي في ايران والدول المجاورة غير 
العربية ٠‏ 

واستراتيجيتنا هى أن لا. تتدخل ف الشؤون الداخلية لاية دولة وان 
لا نسمح لاية دولة ان تتدخل ف شئروننا :الداخلية + ولكنها اذا فعلت 
فينبغي ان نكون على استعداد دائي لمقابلتها بالمثل ٠‏ 0 


لقا 


اتفصل الثاني 


دود الأجهزة الأمنية في الحفاظ على منجزات الثورة 
ومكاسب الجماهير©» 


ايها الاخوه الاعزاء : 


تمدق ويعرفق أن اللتقق ف ذه التابسنة القن" اناحتها داكزة 
القينيه السيابي ف عدوية المنرلة النانب ةا لعشت عن موفسوع 
من اخطر الموضوعات التي تهم قطرنا المناضل ونشاطنا القومي الشامل٠‏ 
واعرب عن شكري وتقدرري للقائمين بأعداد هذه الندوة ٠‏ وارجو ان 
تؤدي مثل هذه الجهود الطيبة الى تحقيق الغاية المرجِوّة في ايحاد افضل 
الصيغ للدفاع عن منحزات الثورة 29 الجماهير وحزيها القائد 
حزب البعث؛ العربي الاشتراكي ٠‏ 
الامن الداخلي والامن القومي : 

وسوف يكون حديثي وجيزا تعلق بأهم التقاط التي قد تلط 
الاضواء على القضاءا با التي ترتبط بمفهوم الامن الداخلي وعلاقته بالامن 
القومي ودوره في الجفاظ على مكاسب الجماهير ٠‏ ومن الواضح ان 


( يد ) محاضرة القيت في سياق اموسم الثقافي الذي اقامته مديرية الشمرطة 
العامة بتاربخ 1١١ 1٠.‏ 191/84 ف قاعة بهو كلية الشرطة . 
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دور الاجهزة الامنية 


قضية الامن الداخلي “تمل موضوعا حيويا ومجالا واسعا يتطلب من 
الباحث او المتحدث ان يستوفيه بالتفصيل وان يغطيه من كافة الجواب. 
ويبدو ان الامن الداخلي بمعناه العلمي والعملي لم ينل حتى الان حظا 
كافيا او قسطا وافيا من الايضاح الدقيق والشرح المستفيض ٠‏ وبعبارة 
اخرى لم تنوصل الجهات المعنية في الامن الداخلي الى معادلة محددة 
او صيغة مناسبة عن واجبأته واجهزته + وفضلا عن ذلك فأن اجهزة الامن 
الداخلي لا تزال تعمل. خارج اطارها الحقيقي ونهجها الصحيح الى حد 
بعيد وبالاخص من ناحية علاقتها بالتحولات الاث شتراكية في قطرنا ٠‏ وقد 
برى البعض من أعضاء اجهزتنا ان اعمالها لا تنجاوز المهمات الرونينية 
والواجبات الادارية التي ظهرت الى الوجود مع قيام الدولة العراقية في 
أواخر الربع الاول من القرن العشر بن ٠‏ ونستطيع أن نقولان هذهالظاهرة 
قد لازمت مسيرة اجهرة قوى الامن الداخلى في مرحلة سابقة منذ بداءة 
ظهورها » وان بقاياها ورواسبها لا تزال قائمة الى حد ما حثى يومنا هذاء 
ونبغي في تقديرنا كي خيو ا وكيس وسابيم لي 
الاقل في المرحلة المقبلة لان الامن الداخلي في القطر وف كل دولة من 

دول العالم يدخل في الحساب ويؤرخذ بنظر الاعتبار في كل القرار ات التي 
تنخذها السلطة السياسية ٠‏ ولا مندوحة الحاكم اذا اتخذ قرار اسواء 
كاذ ثوريا أو تقليديا من ان يرجع الى مكونات وظروف وضعه الداخلي . 


وفٍ ضوء ذلك مدو جليا ان الوضع الداخلي والأمني يعتير من 
اخطر المسائل الني نتطرق لها وينطوي عليه النقاش المسبق للقرار المتخذ.ه 
ومن هنا يمكن ان نقرر ان قوى واجهزة الامن الداخلي هي من اخطر 
واهم الادوات ألتي تترجم القرارات التي تتخذهما القيادة في كافة 
المجالات . ولا فائدة من الحديث عن الامن الداخلي اذا لم يصاحيه فهم 


إلى 


دور الاجهزة الامنية 


من الاجهزة والقوى المعنية للوضع السيابي بالحد الادنى ٠‏ والواقع ان 
الحديث عن الامن دعني الحديث عن السياسة والاقتصاد وحركة الجماهير 
والمنجزات المتحققة بالفعل او السائرة في طريق التحقق + فمن. الضروري 
اذن ان نعرف اولا الموقع الذي تشغله قوى الامن الداخلي في الحركة 
اليوسية للثويرة وطلاقة #لكالقرى بالقرلرفلت. الت تنفد من جهة وبالنباخير 
في حركتها اليومية من جهة اخرىوالدور الذي تلعبه تلك القوى .وما تقدمه 
من فؤائد وخدمات على طريق تتفية واتجاز اهداف حزبها ؤثورتها + 
ومن هذ المنطلق لا يمكن النظر الى الامن الداخلي بمعزل عن الامن 
القومي الذي يشمل:الواقع والاحداث ف الدول العربية والدول المجاورة 
المحيطة بالعراق ٠‏ نحن ف الواقع معنيون ومهتمون بالدرجة الاولى 
بالمسائل التى نتعلق بالامن الداخلى مباشرة ٠+‏ ولكن هذه المساكل نفسها 
تدعونا وجويا الى الامتمام بالأمن الخارجي ٠‏ لآن كيرا من اللتساكل 
والمصاعب التي قد نجابهها في شؤؤوننا اليومية وأوضاعنا الداخلية تعود 
اسيابها وترجع جذورها الى ما بدور فيالساحة العربية او الدول المجاورة. 
وهتاك 331 علاتة سكة ربا ككون :قر تعافا عن الامن 'القانعلى الام 
القومى والامن العابلى . غلك عى شرول وشروزات امتلاك 'ثقافة الحند 
الآذتى من |معرقة احداث واوضاع الدول العربية والمجاورة التي بتآثر 
امن العراق بأمنها تأثرا مباشرا + ولعل هذا الاستعراض السريع للمسآلة 
الامنية » ساعد قوى واجهزة الامن الداخلي وقيادتها على تآدية واجيباتهم 
بآكمل صيغة وافضل صورة ؛ تأدية واعية وجيدة ومتمهمة ٠‏ لان العمل 
المفتقر الى هذه المقومات والمنعزل عن هذه العوامل قد لا ينفع ومن 
الحعمل اق يشر الاق علك الكقومات والعوامل لس دووا يأرو اق اضناق 
او تقوية الامن الداخلي ٠‏ وتلك هي المسائل والقضايا التي ينبي ان 


و" 


دور الاجهزة الامنية 

تتحدث عنها وان تتظرق لها وان نواجهها بأشكال وصيغ متعددة ومختلفة 
انطلاقا من مشاكلنا واوضاعنا واهدافنا ٠ ٠‏ نحن مثلا قد لا نجابه المشاكل 
التي تجابهها ايران بنفس الصيغ والشعارات والحلول ٠‏ ولكن الاطلاع 
على ما تعيشه الدول المجاورة قد يسهل علينا ان نعرف كيف نجابه هذه 
الاخطار التي ادت الى التدهور الراهن في ايران فضلا عن ادراك العوامل 
والمؤثرات التي قد نتعرض لها ونعاني منها بفعل التتائتج والمواقف 
والتطورات التي ترتبط بالوضع الداخلي في ايران ٠‏ 
نظرات خاطته : 

ومن الخطا الفادح ان يتصور احد ان المسائل او المشاكل التي 
تحدث في الدول المجاورة لا تترك اثرا ولا تلعب دورا في حسابات 
واوضاع امننا الداخلي ٠‏ وهناك اخطاء اخرى طرآت على مفهوم الامن ٠‏ 
ومن أبرزها أن نتصور البعض ان أمن القطر يقتصر على الجانب العسكري 
فقط ٠‏ وتعتقد هذه النظرة الخاطئة ان القطر اذا امتلك القوات المسلحة 
واذا كانت هذه القوات المسلحة قد امتلكت ما تحتاجه من الاسلحة 
العدفةء فان عروظ ومسطعلوفات الآمن تكون قد تعققت واستوفيت» 
وحينذاك تكون القوات المسلحة في وضعها المذكور هى السند الوحيد 
للامن الداخلي » اما قوى الامن الداخلي فسوف لا تتعدى مهماتها حدود 
الواجيات الروتينية التي تتولاها الشرطة والمباحث الجنائية وقضايا 
السفر والجنسية ٠‏ ان الاوضاع الجديدة قد القت على كاهل قوى الامن 
الداخلي واجبات جديدة ينبغي أن تتفهمها وتمازسها بمنظور ثوري متطور 
وجديد. + 


لين 


دور الاجهزة الامنية 


ونحن لم نقف على هذا المنير بغرض كيل المديح وتوجيه الثناء أو 
الاكتفاء يابراز الايجابيات فقط وهي كثيرة وتدعو الى اعتزازنا وفخرنا 
بأعتبار نا. اجمزة وقوئ امن ومنظمات حزبية ء ومن واجبنا .ان نمارس 
النقد الذاتي والموضوعي للنفس والواقع نقدا خلاقا بناء يودي الى 
تطوير الاوضاع وتشخيص الاخطاء وسد المجوا و الثغرات ان وجدته” 
لقد استطاعت القيادة السياسية بحزمها وصيرها وتخطيطها ان توفر جوا 
من الاستقرار والطمآنينة في القطر العراقي لم يتوثر في المنطقة وفي كثير 
من اجزاء العالم ٠‏ ولكن هذا الشعور ينبغي ان لأ يذفعنا الى الاسترخاء 
او الوهن بأعتبارنا الجهة المسئؤولة عن تأمين واستمرار هذا الاستقرار ٠‏ 
فلا يجوز ان يقال ان العراق قوى ومستقر » اذن فلنستشلم الى الارتياح 
وايثار العافية وكفى الله المؤمنين شر القتال ٠‏ 
تلك هي نظرة <اطئة اخرى تشيخصها لكم و نطرحها عليكم ٠‏ وينبغي 
ان تسآل اتفسنا كيف امكن ان يتحقق مثل هذا الاستقرار ؟ وماهى 
القروط. والعوامل الذاخلية والخارجية الذائية والوضوعية التى ادت 
بتظافرها الى تحقيق مثل هذا الاستقرار ف القطر المراقل © وتمحطد ا 
الجواب على هذا السؤرال يتطلب مواجهة سؤال آخر مقافه: كها وى : 
ما هي الاعمال أو الواجيات الملقاة على عاتق قوى الامن الداخلى التى 
درن كنآنها ان هوز مغل هذ الأمشقرار واذ رمه الى مراحل إقامة ؟ 
ذلك لان الاستقرار يقوم على جملة من الشروط والمقومات ويعتمد على 
حصيلة من العوامل المادية والمعنوية والبشرية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية ٠‏ ونحن في قوى الامن الداخلي تعلم أن شعهنا الآن يداقع 
ويناضل ويقيم افضل الروابط واطيب العلاقات مع المنظمات الحزبية » 
ومع قوى الامن الداخلي ومع الشرطي والضابط ٠‏ ولكن مثل هذه 
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الروابط والعلاقات قد نشأت ايضا وقامت بفعل جملة من الشسروط 
والظروف والوقائع ٠ ٠‏ فينبغي اذن أن نبحث عن وسائل اخرى واساليب 
مضافة في المحافظة على الاستقرار من شأنها ان تديم وتدعم مثل هده 
العلاقات والروابط وليس منالصحيح ان ننام علىواقع جميل دون تحسم 
وحذرا واحتياطا من ان" تصحو- على كابوس رهيب ٠‏ تلك هي ظبرة 
تقليدية خاطئة تستدعي اليقظة والمجابهة الواعية والمقارعة الدائية ٠‏ قلت 
في بدابة حديثي ان الامن الداخلي يعني النساسة ٠‏ ولكن الوفضع 
السياسي الذي وصفناه ه قد مختلف ونتغير بعد شهز “او سنة أو أكثر * 
ولا يكن ان تنترض أن العوامل الداخلية والخارجية التي ساعدت على 
توقين الاستقرار كاتس كنا عي وتدوع على حالها + من عنا اصبيح 
من واجب قوى الامن الداخلي ان تدرس ظاهرتي الاستقرار وعدم 
الاستقرار ةراس ةعلسة دقيقة هدخها الؤلمام يا لعوامل المختلفة سلبا وابحاباء 
وينبنى ان تفترض في كل لحظة ان القوى المضادة والجهات المعادية تبذل 
ما بوسعها من جهد في البحث عن فجوات للتسلل واساليب للاستغلال 
هدنها خلق ظروف غير اعتيادية واجواء غير طبيعية يوجه النظام الثوري 
قي القطر العراقي + بوتبقي الامتتاح عن الاكشاء بالاتماد على التزام 
ل ا 0 ٠‏ فهذه أيضا ظرة 
قاصرة وربما خاطتة ٠‏ وينبغي ان لا نفترض ان المجتمع طالما يريد الثورة 
وحزبها القائد اليوم » فآن هذا التأيبد لن يتعرض في يوم من الايام الى 
مشاكل او عوامل قد تزثر على هذه العلاقة سليا او ابحابا صعودا او 
هبوطا مدا او زرا » بحيث تختلف عن هذا النحو باختلاف الظروف 
والمراحل ٠.‏ لان السياسة لا تعرف شيئا مطلقا او شيئا مستحيلا ٠‏ ففي 
السياسة كل ثيء ء محتمل وكل شبيء جائز وكل شيء متوقع ٠‏ ومن هنا » 


ا 
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ينبغي ان نناقش هذه المسائل باستمرار حتى نستطيع ان نعالج الظواهر 
التى قد تجابهها الثورة ٠‏ 
الاساليب الممادية والمراحل المختلفة : 

ونلاحظ ان قوى الثورة المضادة قد لجآت الى استخدام وسائل 
متعددة واساليبٍ مختلفة منذ انبثاق ثورة السابع عثر من تموز الى هذه 
اللحظة ٠‏ ولكن هدفها كان واحدا في جميع الظروف والاحوال ويتلخص 
في محاولة وضع العصى في عجلة النهضة واجهاض ثورتنا في القطر 
العراقى ٠‏ والحقيقة هي ان الجماهير تمتاز بانها ضعيفة الذاكرة سريعة 
النسيان. ٠‏ والواقم ان الاساليب والوسائل التي اتيمتها وامتخدستهسا 
قوى الثورة المضادة قد غابت عن بال الجماهير مع مرور الايام ٠‏ ومن 
واجب قوى الامن الداخلى ان تكون قوية الذاكرة فلا تنسى تلك 
الوستائل. والأسالسه والتصرقاك وزآق تسد بق قترة وخر إلى 
استمراش سيط وليل سناد للربظ ين الاماليبٌ اتلي أتيست في 
أعوسلة سايقة قل خدر او عسى سنوالك ورين الاسالبيء التي قد تع في 
مرحلة لاحقة الآن او ف المستقيل +٠‏ 


ويبدو للاسف ان هناك ظاهرة نعانيها الآن.» وهي ان بيقع الحدث 
ويعالج وتتحقق نجاحات وترتكب اخطاء » ولكننا تنتمهي من تحليل 
الحدث باتتهاء مفعوله في المجتمع ٠‏ وتلك واحدة من اخطر الآفات التي 
يمكن ان تصيب قوى الامن الداخلي الممسكرولة عن أمن هذا القطر ٠‏ 
والواجب يحتم ان تقوم بتحليل الاخطاء التي ارتكبناها في التعامل مع 
حدث معين على أقل تقدير ٠‏ ولكن الواقع مختلف للاسف لان الساكمد 
عند معالجة ظاهرة سلبية تتعرض للاستقرار في القطر العراقي وطريقة 


إضا 


دور الاجهزة الامنمة 


"نصدينا لها وردنا عليها : ان تكتفَي بعد الانتصار بالحديث عن الا بحابيات 
الى 315 يكبي ان برك تقدير عرضها واسلوبه واستثمارهنا للقيادة 
السياسية لانها لا تدخل في واجب او اختصاص قوى الامن الداخلي الا 
بالقدر الذي بعزز إز الجاتبٍ المعنوي للقوى المذكورة ٠‏ والاهم من ذلك 
ان .تتحدث عن الاخطاء ونستوعبها تجنبا للوقوع في خطيئة تكرارها في 
مرحلة لاحقة ٠‏ ومن الواضح ان تحليل الاخطاء سئلحنا بالخبرة والتجربة 
في مواجهة الاخطار المقبلة او الاساليب اللاحقة التي تنتهجها قوى الثورة 
المضادة ٠‏ ومن الملاحظ ان اساليب قوى الثورة المضادة تتعقد وتختلف 
وتندل باختلاف وتعاقب المراحل والاشواط التي تقطعها قوى الثورة 
وما تحققه في سياقها من منجزات ومكاسب ‏ فتميل قوى الثورة المضادة 
في بداية الثورة ومراحلها الاولى الى اتنهاج اساليب المواجهة ٠‏ وتنسم 
هذه الاساليب بانها متعددة ومكشوفة وربما مباشرة وتحتاج الى صيغ 
مختلفة للتصدي لها والرد عليها عن تلك التي تحتاجها في المراحل اللاحقة. 
ومن هنا تحتاج قوى الامن الداخلي الى الابتعاد عن الاتعزال أو الاكتفاء 
بالواجب التقليدي المألوف ٠‏ 
قوى الامن الداخلي وجماهير الشعب : ب 

ويصبح من الضروري ان تطلع وتتابع تلك القوى اوضاع الجماهير 
وتطوراتها تفسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وان ترقب عن كثب 
ما يحدث من تغييرات سريعة ة ومتواصلة في هذه الميادين والحقول » 
والا فأن تلك القوى ستصاب بالعزلة وستحرم تفسها من ميزات وفوائد 
تفهم الجماهير وتعاطفها وتعاونها في التدابير الني تقد ] + ال ات 
اجهمزتنا الامنية. لازالت تتمسك بالاساليب القديمة التي لم تعد صالحة 
أو مجدية في الظروف الجديدة ٠‏ علما ان القوانين والاظمة الموجودة 
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حاليا يمكن تطبيقها كما هى دون ان تفقد شيئا من مفعو لها او تأثيرها ٠‏ 
ولكن بأساليب اكثر مرونة واكثر حضارية ردي الى بناء علاقات ايجابية 
وروابط متينة بين اجهزتنا وجماهيرنا ٠‏ وينيغي استبعاد طزيقة الوعظ 
لانها مؤذية وغير ناجحة ف تعزيز جسور التفاهم وحلقات الوصل بين 
تلك الاجهزة وهذه الجماهير ٠‏ واذا استمر الحال على هذا المنوال » 
فلا نستغرب اذا تعرضت تلك الحلقات والجسور الى الضعف والوهن ٠‏ 
ومن الواضح ان سلوك قوى الامن الداخلي طريق فهم وادراك 
واستيعاب بل .واستباق تطور المجتمع ليس سهلا ٠‏ ويستلزم امتلاكنا نوعا 
بن احج لماج معاي مطل لكلي قوري ان لقي عرو أي قري ير 1 
استثارة العداء او استفزاز التعارض ودون ان نواجه المواطنين بوجه غير 
الوجه المشرق الذي تريده الثورة من هذه الاجهزة ٠‏ تحتاج قوى الامن 
الداخلى اذن الى ثقافة عامة وليس الى دراسة معمقة قٍ مسال معينة : 
مثلا كيف يفكر المواطن العراقي ؟ وكيف ينظر الى .قوى /الامن الداخلي 
واةا ريما عي الانياء او الاساليب التي تدعوه الى القلق او الانزعاج 
او النفور ؟ ينبغى اذن ان تقوم جيدا ان المواطن العادي او المثقف ينظر 
الى سا ققد تبره عع النتليات السطلة نظرته الى ظاهرة هامة وخطيرة» 
تستحق ان نوليها الاهتمام الفائئق والحرص الشديد ٠‏ ومن الخطأً ان 
نتصور احد ان قوى الامن الداخلي لا يعنيها ان تفهم ما يتواجد على 
الساحة العراقية من احزاب معادية ٠٠‏ لان تشخيص وفهم تلك الاحزاب 
ف المرحلة الراهنة بيساعد على تآدية افضل للواجب ٠‏ نحتاج اذن الن. 
مثل هذه المعلومات للتعرف على تشكيلات تلك الاحزاب ودوافعها 
واهداقها واسالييها وصولا الى ادراك كامل وتصور دقيق للوضع القائم 
والواقع الموجود وعلاقاتهما واحتمالاتهما ٠‏ 


نا 


اجهزة الامن الداخلي وضرورة تعاونها : 

دعو نا تلقي نظرة خاطفة على خصائئص وواجبات اجهزة الامن من 
جهة واجهزة الشرطة من جهة اخرى ٠» ٠‏ يتصور الكثيرون ان الاعمال ذات 
الطابع السياسي تقع في نطاق مسكؤولية اجهزة الامن ». وان الاعمال ذات 
الطابع الاجرامي او الجنائي تقع في نطاق اختصاص الشسرطة ولا تعني 
الامن في شيء ‏ ان مثل هذه النظرة الضيقة والمتزمتة تنطوي على محاذير 
عديدة واخطاء فادحة ٠‏ وينبغي استبدالها بنظرة ثورية جديدة تتنسم 
بدرحة عالية من المرونة تأخذ بنظر الاعتبار وحدة الاجهزة وتداخل 
مهماتها واختصاصاتها وضرورة تعاونها وتكاملها + فهل يجوز أن يكون 
ضابط الامن حاضرا وقت وقوع جريمة فلا يتدخل على اعتبار انها 
لا تحمل طابعا سياسيا ؟ وهل يجوز ان يكون ضابط الشرطة حاضرا 
وقت وقوع حادثة سياسية مضادة فيقف متفرجا ولا. يتدخل على اعتبار 
انها لا تحمل طابعا جنائيا ؟ هذا طبعا لا ينكن ان يكون معقولا » وليس 
جائزا ان تتمسك بمثل هذه النظرة ثم نريد بعد ذلك ان يدوم الامن وان 
ستمر الاستقرار ف القطر العراقي ٠‏ 


اساليب معادية مضافه : 

ونعود الى الاساليب التي اتبعتها قوى الثورة المضادة + وقد 
وصفناها وافدنا انها قد فشلت ف تحقيق الاهداف التي توختها ٠‏ فيلزم 
الان اذن ان نقوم بتحليل الاساليب التي تنوقع ان تنتهجها قويى الثورة 
المضادة في المستقبل ٠‏ ونستطيع ان تقول الصورة واضحة حاليا كل 
الوضوح في اذهاتا ٠‏ لقد انبعت تلك القوى كل الاساليب المتوفرة 
وال والزنطة يلالق اريت التي كانت قائممة » وبقيت في جعبتها 


امنا 


بعض الاساليب التي لم تستخدمها على الاطلاقاو لم تستخدمها استخداما 
رئيسيا مكثفا الى حد الآن » وأولها .وابرزها المسآلة الاقتصادية ٠‏ .وهى 
المسآلة الوحيدة التى أستغلت فيٍ الفترة الخيره ومن هنا ينبغى ان 
تمتلك اجهزة الامن نوعا من الثقافة الاقتصادية التى تتعلق بالدور الذي 
يلعبه الاقتصاد وتاثيره على" الوضع السياسي والعلاقة .بين الاقتصاد 
والمواطن ٠‏ وهناك اسلوب آخر يتعلق بتمزيق الولاء واتمتيت المجتمع 
عن طرق الطائفية والحزازات العائلية ونشر الفتن والاضطرابات صرفا 
للمواطنين عن ارتباطاتهم المعنوية بالقيادة السياسية والنظام الجديد 
والحزب القائمد ٠‏ ونعتقد ان الدراية المسبقة بهذه الظواهر وتحليلها 
تحليلا دقيقا كاملا سيتيح للقوى المسترولةعن الامن الداخلي ان تكون 
الظهير اليقظ والسند المستعد للامن القطري والامن القومي معا وان 
توق يخطوطا .خلفية متيقة التخطومل الامامية الى كلها القوات الأسالحة» 
وقد اتتعرفها التسطار القى كوقعيا من الأمرباللة اسعتراضا سريعا 
تاركين للباحثين والمناقشين مجالا فسيحا للدخول الى تفاصيلها ودقائقهاء 
وهي ليست مجهولة لدينا ٠‏ ولكن المهم ان تعتني بجمعها وتحليلها وربطها 
واستخراج احتمالاتها الممكنة ونتائحها المتوقعة ٠‏ 
الامن الداخلي والدور القومي : 

وننتقل الان الى التأكيد على توجيهات القيادة السياسية ودور 
الحزب القائد من الناحية القومية ٠‏ وتلك مسال ينبغي ان تكون 
موضوعا للدرس والادراك والاستيعاب » وصولا للفهم الواضح المتعلق 
بموقع الامن الداخلي للقطر العراقي في المسآلة القومية ٠‏ وقد افدت 
سابقا ان الامن الداخلي بدخل ف مكو قاد صنع القرار السيابي للقاغد 


نان 


دور الاجهزة الآمنية 


السياسي .ف كافة المجالات ٠‏ ومن الواضح ان القيادة السياسية وحزنا 
القائد بعيران أهمية قصوى للمحجالة سلما ربسانة القفية 
المركزنة اللاولى ٠‏ ومن هنا » وجب ان نسأل اتنا ما هو الدور الذي 
بلعيه الامن الداخلي للقطر. العراقي في الامن :القومي العربي ؟ من المعلوم 
أن الأمن القومي يشمل العديد من الجوانب والقضايا والاهتمامات ٠‏ 
ونحن: تقتصر الآن في هذا الموضوع على جاب واحد فقط ينحصر في 
علاقة الامن الداخلي او القطري بالامن القومي ٠‏ والواقع ان القرارات 
التي يتخذها القطر العراقي ف القضية الفلسطينية او سق 2 القومي في 
الوطن العربي تعتمد اعتمادا كليا على القاعدة المحررة للامة العربية دمي 
العراق الذي يعتبر المرتكز القومي الوحيد للمنطقة العربية ٠‏ وكلما كن 
هذا المرتكز صلب وآمتن وآثيت » وكلما كانت مقومات: وس غلزماث 
الوضع الداخلي والامن القطري للعراق افضل واقوى وارسخ » كلما 
كانت تدابير وتحركات الحزب والقطر في الساحة العربية تتمتع بدرجة 
اعظم من الحرية وفسحة اوسع من القدرة للتآثير والفعل ٠‏ 


وف ضوء ما تقدم » يبدو جليا ان الامن الداخلي للقطر العراقي 
يلعب دورا غير مباشر في تآمين الامن القومي للمنطقة العربية بكاملها ٠‏ 
لانه هسح المجال للحزب والقطر ان يتحركا قوميا وعالميا بكل حرية دون 
عا نو كق او مانع * 


الامن الداخلي وصنع القرار السياسي : 
ومن الواضح. » ان القرارات التي تتخذها القيادة السياسية على 


السيتين لوبي بالليان فطق جو سنا وات ٠‏ مقا » على سبيل 
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دور الاجهزة الامنية 


خضلا عن الجانب الامنى ايضا بالدرجة الأولى ٠‏ قاذا اراد القائد ان 
يتخف اقرارا مثلا دي الى اتقل بجزء من قواته الى فارج الصعوه 
الاقليمية للقطر » قانه يفكر اولا ويآخذ بنظر الاعتيار اساسا ويدخل فيٍ 
الحساب ناحية جوهرية هى وضعه الداخلى ٠‏ ويسأل نفسه هل ان الجبهة 
الداخلية مستقرة ؟ وهل استطاع فعلا تأمين الاستقرار الداخلي ؟ وهل 
ان الوضع الداخلي متين ؟ تلك هي الاسئلة والتقديرات التي تلعب دورا 
حاسما في صنع واتخاذ القرار + وتلك هي ايضا العلاقة الوثيقة بين الامن 
الداخلي للقطر العراقي والامن القومي للشعب العربي على امتداد وطنه 
اكير الوناحة نه 


التهديدات الاميريائية للامن الداخلي : - 

ويسمكن ان يقال ان تهديدات الاميربالية للامن الداخلي تنقسم الى 
توعين: - 
الاول : استخدمته في مرحلة معينة ثم تجاوزته في مرحلة متآخرة ٠‏ 
والثاني : لازالت تمارسه وتتبعه ٠‏ 

او المهم ان ندرس هذا النوع من التهديدات لان الامبريالية لم 
تتجاوز اساليب هذا النوع من التهديدات وانما اكتفت بتجميده على امل 
اجيائه في مرحلة لاحقة اذا سنحت الفرص وساعدت الظروف ٠‏ ومن هذه 
الاساليب ما يتوخى ان يديم الوضم الشاذ في شمال الوطن وان شير 
باستمرار المسألة الكردية ٠ه‏ وتعتبر هذه المألة من الاوراق التى تلعبها 
الأمبرواللة بأفاليب وزاعقال تخطف اكتلوف. الروف والراحل + فهى 
تطرحها اليوم بشكل وبغد سنة او سنتين بشكل آخر ء ويلزم في الحديث 
عن هذه الاخطار ان يتوفر الفهم الواضح والاطلاع الدقيق على اساليب 


يذنا 


دور الاجهزة الاسية 


التهديد التي تتبعها الامبربالية ونةاط الضعف التي تستغلها وتستثمرهاء 
ونحن تنوقع اذا جمدت هذه المسآلة اليوم فانها سوفٍ لا تحمد مستقبلا 
في مناسبات اخرى واوقات مختلفة ٠‏ وتتميز التهديدات التي اشرنا لها 
وتحدثنا عنها بانها تهديدات مباشرة » واخرى غير مباشرة ٠‏ ولكن شبغي 
آق درك جيدا ان التهديدات الداخلية او المباشرة والتهديدات الخارجية 
أو غير المباشرة تؤدي الى تحقيق غرض واحد ٠‏ حيث تختلف الاسالنب 
التي تتبع ٠‏ ؤاذا لم يستطع العدو ان يهددك من الداخل » أنه سيهددك 
من الخارج ٠‏ ولكته في جمينع اللرؤفه يحاول: اك محقق اقم كرجة 
ممكنة من التضافر بين هذين النوعين من التهديدات وصولا الى زعزعة 
الاستقرار واضعاف الاطمتنان متبحا بذلك للقوى المضادة ان تمارس 
التأثيز المقصود ف وضع افضل واسهل ٠‏ ومن المسائل التي تعتبر ايضا 
من تهديدات الامن الداخلي ما تعلق بالحدود المشتركة للدول المجاورة 
الصديقة وغير الصديقة ٠‏ وف العلاقات الدولية لا توجد صداقة دائمة 
او عداوة دائمة ٠‏ فصديقك اليوم سكن ان بكون عدوك في المستقبل ٠‏ 
وعدوك اليوم بسكن ان بجد سه ملزما حفاظا على معثالحه القومية ان 
يكون صديقك في فترة لاحقة ٠‏ وهكذا نجد ان التهديدات التي تتعرض 
للامن الداخلى قد تتخذ شكل الخلافات على الحدود وخاصة قضايا 
ترسيم الحدود مع الدول المجاورة ٠‏ وهذا سلاح تشهره الاطراف الاخرى 
للضغط على الدول المعنية في ظروف معينة وحالات عديدة ٠‏ والمهم في هذا 
الموضوعان تمهم تماماهذه الاوراق التي تلعبها القوى الدوليةء ومنغير. 


ليان 


دور الاجهزة الامنية 


المعقول انتمتلك دولةورقة رابحةضد دولةاخرى ثملا تستخدمهاللوصول 
الى تحقيق او حفظ مصالحها الخاصة ٠‏ وهذه مسألة مقروعة وظاهرة 
موجودة وحقيقة قاممة + ونحن ايضا بنفس الوقت اذا امتلتكنا ورقة 
معينة فاننا سوف لا تتوانى في استخدامها دفاعا عن حقنا وحفاظا على 
مصالح شعبنا ووطننا ٠‏ والان » نستطيع ان نتشخص اخطر اسلوب من 
الاساليب التى تشكل نهديدا مباشرا وغير مباشر معا للامن الداخلى ف 
القطر العراقي ٠‏ ونعنى بذلك المحاولات التي تبذل بهدف تشوية النظام 
السياسي والعمل الوطني والبناء الجديد وتشويه الانجازات الاشتراكية 
والتطبيقات الثورية التى تحققت على الصعيد الداخلى ف القطر العراقى* 
واتخبر هدم االساولاك أقة, الدفلفة من أختر الجلات الى فحن ان 
تستدعى وعينا وتشد اتتباهنا ف هذه المرحلة » لان العلاقة الايجابية 
الوئيقة التي قامت بين اوسع الجماهير وقيادة الحزب » نعتمد بالدرجة 
الاولى على هذه التحولات وتآثيرها في المواطن :ومدى اقتناعه بها 
وارتياحه منها ٠‏ لان تلك التحولات ترتبط ارتباطا مباشرا بمصالح اوسع 
الجماهير التي تبدي استعدادا للدفاع 6 او تدافع بالفعل عن منجزات 
القورة + 

ويكون دور اجهزة قوى الامن الداخلى من هذه الناحية ان تقوم 
بتسليط الاضواء على الفجوات المفتوحة وكشف العناصر المعادية 
وتشخيص الاجواء السلبية والاساليب المضادة التي تحاول تشويه النظام 
الاشتراكي في القطر العراقي والتقليل من اهمية الانجازات المتحققة 
وتخرب المشار بع والاتجاهات ذات الطابع الاشتراكي © ومتع استغلولك 
الاخطاء الفردية او الظواهر السلبية الثانوية التي تطفو على السطح 
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دور الاجهزة الامنية 


وتستغلها الجهات المعادية وتعرضها كما لو كانت من الخصائص الجوهرية 
الدائمة التي تلازم كل تطبيق اشتراكي وكل. نظام اشتراكي ٠‏ 
الامن الاقتصادي : 

دعونا نضرب مثالا بسيطا ومحسوسا مستمدا من الحياة اليومية 
عن الموضوع المذكور في اعلاه ٠‏ فكثيرا.ما يقارن المواطن دون وعي بين 
سلعة من صنع عراقي واخرى من صنع انكليزي » ثم يقرر موضوعيا ان 
الثانية افضل من الاولى ٠‏ وقد يرى البعض ان قَبولنا بهذه المقارنة 
لا يعني شيئًا خارجا عن المألوف او داعيا الى الاعتراض ٠‏ ولكتها في 
الحقيقة تؤدي في النتيجة الى التشكيك في القدرة الصناعية للقطر المراقى 
وبالتاليتؤدي الى محاربة الصناعة الوطنية العراقية وتقليل امكانية القطر 
العراقي في تحمل اعباء النضال الوطني والقومي + اذكيف يمكن ان تكون 
قطرا. يقاتل خارج حدوده الاقليمية دفاعا عن امتنا العرية وحقوقها 
ومصالحها وأهدافها ؛ ونحن غير قادرين أن نوفر مستلزمات الحد الادنى 
من الانتاج الوطني الذي تحتاجه قواتنا وجماهيرنا الشعبية ٠‏ وتعرف 
الامبريالية وقوى الثورة المضادة جيدا ماذا يعني نجاح الصناعة الوطنية في 
القطر العراقي والنتامج التي تترتب على النجاح المذكور ٠‏ في هذه الجبهة 
نتعرض الوضع الداخلي في العراق الى حملة واسعة وشدددة وشرسة ٠‏ 
ومن مظاهرها كثرة الاختناقات وقلة بعض البضائع والسلع المعينة وشحة 
الحاجيات التي تمتاز بالجودة ٠‏ وبعض حلقات هذه السلسلة يقوم على 
الجهل ؛ وبعضها يقوم على استغلال هذا الجهل من جهات معادية » 
وبعضها الاخر يقوم على الانانية والاتنهازية وحتى التخريب المقصود ٠‏ 
3 


دور الاجهزة الامنية 


فينيتى ان لا تقيل بمثل تلك المقارنة اساسا + لانها مقارنة غير موضوعية 
الثلاقا + فتعيف كعوى القاونة موددولة ضفاعة عرق وبق دولقة نامة 
جديدة تريد بالتصنيع ان تشق طريقها الى المستقبل الافضل ؟ وغاب عن 
بال المقارنين » وبعضهم ربما عن سذاجة وبساطة » ان الصناعة الاجنبية 
لم تبدا كما هي اليوم ٠‏ بل بدآت بداية كانت اسوآ من بداية الصناعة 
الوطنية الان ٠‏ ولكنها تنطورت ونقدمت وتكاملت ونضحت بمرور الزمن 
وانقضاء الوقت ونهوض العلم وازدياد الخبرات والتجارب ٠‏ وفضلا عن 
ذلك فأن تمضيل الصناعة الاجنبية على الصناعة الوطنية ينطوي على 
تذويب شخصيتنا في شخصيات الاخرين واخضاع تحربتنا المستقلة الى 


تجارب اجنبية ٠‏ 


وتلك هي فجوة من اخطر الفجوات التى تنستخدمها الثورة المضادة 
للتسلل الى القلعة الوطنية وتخريبها من الداخل ٠‏ ونحن جميعا مدعوون 
ومطالبون بأن نحارب هذه الظاهرة وان تنصدى الى مثل هذه الاراء 
وان نرفع التقارير العاجلة. والتحليلات السريعة الى المراجع المسئوولة ٠‏ 
ومن راحتنا الاتنياة. الى القظطاء الى ستخديه كل هذه الاسساليت 
وتحاول ان تتظاهر بأنها مشروعة ٠‏ ولكن نتامجها الوحيدة هى التخريب 
الاقتصادي للعمل التعموي + وقد سبقتنا شعوب كثيرة بالتوقيت الزمني 
لووقا ووفسة شعار ب« له الى يدوق عقسة تطقية 6 وؤكاقت السي» 
الحقيقية في جميع تلك التجارب الثورية تعني الأمن كما حدث فعلا في 
الثورنين السوفيتية والكويية ٠‏ 

وقد اثبتت الاحداث والوقائع والتجارب حقيقة ومصداقية هذا 
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دور الاجهزة الاملية 


الجديد والمجتمع الجديد والانسان الجديد والاتتقال من الواقع اليبىء 
الى المستقبل الافضل وتعميم الثقافة الثورية في صفوف الجماهير وتعزيز 
الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلذ * ومن هنا ,قوم المجتمع المثقف 
الواعي المتماسك الذي هم ضرورة واهمية العلاقات الابجابية الوثيقة 
التي ينبعي أن تسود بينه وبين الحزب من جهة وبينه وبين قؤوى الامن 
الداخلي من جهة اخرى ٠‏ 

لان قوى الامن الداخلي :تعاني اشد المعاناة الاث من غياب الفهم 
المشترك بينهما وبين المواطنين ٠‏ وليس مجديا ان نعمد الى المواعظ 
والمقارنات مع الدول المتقدمة في هذا الصدد ٠‏ ولكن انتقال المجتمع من 
الظلام الى النور » ومن الجهل الى العلم » ومن التخلف الى التقدم » 
يتكفل وحده بتحقيق هذه الغابة التى نزرجوها ونزريدها ٠‏ واذن فان 
تحقيق التنمية والدفاع عن خطتها سيساعد قوى الامن الداخلي ان 
تتحزم بحزامها الاكبر والوحيد الذي هو جماهير شعينا وابناء وطننا ٠‏ 
ولا سكن ان تستطيع قوى الامن الداخلي من تآدية واجياتها بعيدا عن 
هذا الاطار ٠‏ اما الواجبات الروتينية والفوقة والتقليدية فأنها لا تستطيع 
ان تخدم مثل هذا الغرض ف اقامة علاقات انسانية مع الجماهير ٠‏ وينبغي 
ان تدرس شروط واسس هذه العلاقات التي تربط المواطن بقوى الامن 
الداخلي دراسة جادة تنسم بالتجرد والموضوعية ٠‏ وقد تنطوي مثل هذه 
الدراسة على بعض المشاعر المؤلمة والاتفعالات الحادة التي تعود الى 
الظروف التي رافقت تكوين الجهاز والادوار التي لعبها في عهود متعددة 
سايقة + لان ظسرة المواطنين الى قوى الامن الداخلى تمتد الى جذور 
وسوابق تأزيخية. ٠‏ لقد كان حديثنا صريخا في هذا الصدد ٠‏ ولكتنا لم 
نقصد التجريح بل قصدنا سد الفجوات وتصحيح الاخطاء ٠‏ ويعتقد عدد 
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دور الاجهزة الامنية 


غير قليل من المواطنين ان الشرطة مثلا انما وجدت لكي تكون حربا عليهم 
واضطهادا لهم ٠‏ فأصبح الشرطي رما للارهاب وعنوانا للحد من حريات 
المواطنين +٠‏ وعلى قوى الامن الداخلي ان تتفهم جذور واسباب هذه 
النظرة وان تتحلى بالصبر الجميل والنفس الطويل وان تعالج هذه 
النظرة ليس ف اعراضها الظاهرة وانما في دوافعها الغائرة ه وليس افضل 
في هذا الصدد من التعامل الصحيح والسلوك اليومي ٠‏ ومن الضروري 
اق تسد ب التسيم وان تس كل حالة على اثراه في شوء سلساتها 
وظروفها ٠‏ فآذا وقعت حالة ف محافظة ميسان فلا يعني انها ظاهرة شاملة 
في كافة محافظات العراق ٠‏ وينيغي دائما ان لا تعمم الحاللات الصغيرة 
أو تعتير مقياسا للتقييم قي تحديد العلاقة بين قوى الا من الداخلي 
والجماهير ٠‏ 


الامن الداخلي والتحرك الدولي : 

تحدئنا عن تحرك القطر.قوميا ٠‏ ولكن تحرك القطر دوليا ايضا قد 
خلق واتاح علاقات جديدة من شآنها ان تتيح فرح القضية العربية 
ومواقف وانجازات العراق وميادىء واهداف حزب البعث العربي 
الاشتراكى ٠‏ وقد نعرض هذا التحرك الدولي للعراق ودوره على الصعيد 
العالمى الى التهديد الذي يهدف الى تحجيم دور العراق على الصعيد 
الدولي والتقليل من فرص تحركه في المجال العالمي ٠‏ واشغال العراق 
بالمما كل الداخلية او بالمشاكل الناجمة عن العلاقات مع الدول المجاورة٠‏ 
ومن الواضح اذن ان وساثل التهديد هي ف الواقع متشابكة ومترابطة 
وتزدي الى 'تتائج واحدة في النهاية ه ؤمن الاشكال الاخرى للتهديد 
الذي يعنينا في قوى الامن الداخلي ما يتعلق بمنع او ابعاد القطر العراقي 
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عن التحول الاشتراكي ٠‏ ونتوخى هذا التهديد ان ظل القطر العراقي 
أسيرا للمعسكر الرأس مالي بدوره على الصعيد الخارجي وللنظام 
الرأسمالي بعلاقاته على الصعيد الداخلي ٠‏ فلا يستطيع أن يحقق العراق 
استقلالا كاملا ناجزا ولا ان يبنى قاعندة اشتراكية عادلة او قاعدة 
اقتصادية فعالة ربما توثر على القول المجاورة التي تقدم اقظمتها الحالية 
ما تحتاجه الدول الرأسمالية في تحركاتها ومطامعها ٠‏ لان نجاح 'التجربة 
الاقتراكة العراقية سيفوت الفرصة على المعسكر الرأسمالي الدولي في 
الدفاع عن الاقلمة الموالية في الدول المجاورة وابقاء شعوب وجماهير 
تلك الدول على حالها او اقناعها بالقبول بالوضع الراهن ٠‏ 


الامن الداخلي والوضع الاقليمي : 

وتلاحظون الان ما بثار حولنا من مشاكل وتهديدات ٠‏ فما هي 
النتائج التي ترتبت على أحداث ايران أو الاسباب التي أدت الى وقوعها ؟ 
كانت ابران دائما تشكل طرفا في معادلة تأريخية دائمية ٠‏ ونلاحظ ان 
اهتزاز ابران ؛ وهي موقع مركزي من الأستراتيجية الأمبريالية وبسقوط 
الشاه ومجيء الخميني » قد ادى الى ظلهور مشاكل معينة في المنطقة ٠‏ كما 
لف الى العتاول وآغتراز العلاقات الابرائية ‏ العربية من جهة والعلاقات 
لابرائية ‏ مع الدول المجاوره الآخسرى ٠‏ واختلف الوضع مع دول 
الخليج العربي ٠‏ ومن هنا ظهرت المشاكل الاخرى وطرحت المنساريم 
الجديدة في هذه المنطقة من الوطن العربي + ومن المحتم ان تنعكس هذه 
الشاكل في المنطقة على. الاوضاع الداخلية في العزاق ٠‏ وليس من المعقول 
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ان تكتفي الأمبريالية بالوقوف على التل مكتوقة الابدي موقف المتفرج 
الذي لا بدي حراكا ٠‏ ومن الواضح ان الاميربالية ستعمد » وقد عدت 
بالقعل . الى 'نصدير بعض هذه المشاكل الى الدول المجاوورة التى لا تدين 
له بالولاء ولا تتعامل معه بالخضوع ٠‏ 1 

وفٍ مقدمة تلك الدول بقف العراق ٠‏ وليس من المعقول ان تتركه 
الاميريالية وشأنه ٠‏ وبيدو واضحا ان الاميريالية قد عقدت عزمها على 
تنفيذ. خطوات من ثشأنها أن تؤدي الى اختلال الاصمتنا 
واهتزاز الاستقرار ٠‏ ومن أبرز الامثلة في هذا الصدد ما حك 
ف ايران من تأكيد على العصبية الدينية بصيغة طائفية معوجة وملتوية 
ومن تأجيج للعنصرية والشوفينية القومية الفارسية ٠‏ واذا لم نعر هذه 
الظاهرات ما تستحقه من اهتمام واتنياه واعتبار » قان تنائمجها السلبية 
السيئة ستظهر ف القطر العراقى من الداخل ٠‏ واذا اتتشرت الطائفية في 
مجتمع من المجتمعات فانها ستخلق من الاجواء والعلاقات الداخلية ما 
يودي الى استخدام أو حتى الغاء الولاء الوطني والقومي وتفتيت وحدة 
المجتمع الى شظايا. متنافرة وأشلاء متطايرة ٠‏ وما حدث في ايران يعتبر خير 
مثال على ما تقول ٠‏ فآنها قد تمزقت الى قوميات مختلفة وشلل متفرقة 
وأحزاب متناحرةء تلك هي ظرية بريجين كي في تفجير التماسك الداخلي 
والوضع القومي بتأجيج التعصب الديني والتحريض الطائمي ٠‏ وقد 
وضعت هذه النظرية موضع التنفيذ بالنقناط المحسوم الذي تبذله 
الاستراتيجية الأميركية ف الدول التى تعير شعو بها اهتماما فائقا للعامل 
الدينى ١ ٠‏ 

فالتتخديت الدين تأجيحا للصراعات الطائفية » كما استخدمت 
الاتحراف الطائفي ف تآجيج الصراعات القومية ومحارية النهوض 
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القومي بالعامل الديني وطرح الايمان الديني نقيضا للولاء القومي ٠‏ 
ونحن نعلم الان جيدا ان 'الامبريالية تحاول ف القطر والوطن بوسائل 
مختلفة ومراحل متعاقبة ان توجج نيران الفتن الطائتمية والعشائرية 
والعنصرية للتوصل الى تخريب المجتمعات المعادية لها والمتمردة عليما 
من الداخل ٠‏ وليس مثال حصان طروادة ببعيد ٠‏ 
حرب الاشاعات : 

وتعلمون جميعا مدى تآثر شعبنا بهذه المسائل » لان الاشاعة تلعب 
دورا كبيرا في واقع المجتمع العراقي + بل ان المواطن العراقي اكثر ميلا 
لا بشاع مما يعلن حتى ولو صدر عن مسكؤول كبير في الدولة ٠‏ تلك هي 
حقيقة واقع المجتمع العراقي + ونقع محارية الاشاعة بالدرجة الاولى على 
عاتق قوى الامن الداخلى ٠‏ وترمي الاشاعة الى خلق حالات من اهتزاز 
الولاء واختلال الاستقرار واتتشار القلق والخوف والتردد وتحاول ان 
تسدل استارا من الغموض عاى المواقف والقرارات الواضحه للقيادة 
السياسية توصلا الى تشويشها وتشويهها ٠‏ 

فينبئى اذن ونحن نحاربها ان لا تكون الوسط الذي ينقلها + و 
ان هناك اوساطا من الناقلين فآن هناك ايضا اوساطا اخرى من المستمعين 
المتقبلين ٠‏ وقد عمدنا احيانا الى اختلاق اشاعة معينة وباشرنا بترويجها 
في تجربة عملية ٠‏ ثم استلمناهما بعد اسبوع وقد كبر حجمها وازداد 
تعقيدها بمعلومات مضافة كثيرة ٠‏ وتلك هي الجوانب المضافة التي ينبعي 
ان تكون موضوعا للتحليل الدقيق والاهتمام الفائق عند وضعنا للاشاعة 
نحت المجهر ٠‏ ومن هذه الاشاعات في المرحلة الراهنة الزعم بأن القطر 
العراقي سيمتنع عن استيراد سلعة او اخرى انه سيقوم بتصنيع كافة 
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السلم في الداخل يهدف الايحاء ا[الحزب اذا استمر في التوجه الاشتراكي 
نا الساعي يشت سن الجوع قي يرم ابن الآيام > ومتا ايشا ما بأ 
يستهدف القوات المسلحة بالتقليل من :اهميتها وقدرتها ودورها في القيام 
تواجها المقدس في الدفاع الوطني والرد على التهديد الخارجي الذي 
يحتمل ان يواجه العراق او الحفاظ غِلى مكتسبات الثورة ٠‏ 


الامن الداخلي في المنظور الثوري : - 
دعونا نعترف بآن الطابع العام الذي بلازم قيام قوى الامن الداخلي 
واباتها التتطيرة + فر الى العساءى + يونين ل" في يذلل عق 
الشعور الوطني بل تعني التقصير في فهم طبيعة الواجب ومعنى الدور ٠‏ 
لان الاننان لا يقوم بواجب الا اذا شعر أنه يحب ما يتفذه ٠.لا‏ ضحي 
الانسان الا من اجل ما يحب ٠‏ ولا يحب الا مايحترم ٠‏ ولا يحترم الا 
ما يفهم ويدرك . وتلك هي اهمية الفهم ف العلاقة بين الشعور بالحماس 
والقيام بالواجب ٠‏ وقد ادى غيات مثل هذا التقدير الى نشوء ظاهرة غير 
حضارية في حالات فردية في بعض المفاصل الرسمية تخلفت عن التطور 
اللحوظ الذي حدث + ولا تتناسب مع ما تحقق في القطر العراقي من 
تحولات مورية ونقلات نوعية ء ولكن فهم الدولة بمنظور عثماني للاسف 
لا يزال سائهدا الى حد ما في بعض الاوساط على الاقل ٠‏ واذا اصعيرة 
تلك النظرة فانها ستعطل أو شسرقل على الاقل آواءها _ للواجب بالكل 
الصمحيم وعلى الوجه المطلوب ٠‏ ومن المهم ان تكون الاجهزة المتعددة 
موحدة في المبداً والهدف ومتعاونة في التنفيذ والاداء حتى ولو اختلفت 
3 خصوصية اعمالها وطبيعة واجباتها » وان يفهم كل جهاز طبيعة الواجب 
الذي نتولاه الجهاز الاخر من قوى الامن الداخلي مثل الامن والشرطة 
والجنسية والمرور * 
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الفصل الثالث 


تهدبدات الأمن الداخلي للقطر والآمن القومي'" 


تحتاج محاضرة من هذا النوع تلقى في مثل هذا المكان الى جهد 
استثنائمي واعداد مسبق » ولكن الذعوة لم تصلني لاسباب مختافة 
الا في مود متأخر للغاية م وقد اضطرني ضيق الوقت وضغط الحال 
لين الاكتفاء ببعض المؤشرات وتسليط اضواء معينة خاطفة على 
الاستراتيجيات التي تنعلق بالامن القطري والامن القومي والامن 
الدولي ٠‏ وأملي ان تون تلك المؤشرات والاضواء بمثابة قواعد ارتكاز 
ونقاط.انطلاق للنقاش اللاحق والحوار المستفيض الذي ارجو ان يعقب 
هذه المحاضرة ء وسننداً الحديث بأستعراض سريع للنظرة الاستراتيجية 
في هذا الموضوع * ثم نعود الى تهديدات الاسن الداخلي فتبجثها 
بتفصيل أكثر . لان الحنديث عن الامن الداخلي في معزل عن الامسن 
القومي والامن الدولي لا يمكن ف اعتقادنا أن يحقق الهدف المقصود” 
والتفع المنشود » ولا سكن ان ساعد الباحث أو القارىء على تفهم 
واستنباط آوليات المشاكل التي قد تحدث ف الداخل ٠‏ ومن الواضح 
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تهديدات الامن الداخلي للقطر 

ان الآمن الداخلي يرتبط ارتباطا وثيقا بالامن القومي » كما ان هناك 
علاقة مباشرة تختلف في اشكالها وتتفاوت في درجاتها بين الامن القطري 
الداخلى والامن القومى العربى:والامن الدولى ٠‏ 
التهديدات الداخلية : ش 

وسنقوم بعرضها عرضا تفصيليا في بئد لاحق من هذه المحاضرةء 
وسنتوسع حبنداك ف بحثها من جواف متعددة تنعلق بوضع الاحزاب 
وتكوين المجتمع في القطر العراقي ٠‏ ويسكن تلخيصها الان كما بلي : 

1 : القضية الكردية‎ - ١ 

وهي ورقة من أوراق التهدندات التي تلعبها الامبربالية بأستمرار» 

؟ ‏ المسآلة الطائفية : 

كما يجسدها الخمينى حاليا ٠‏ وهى ورقة جديدة تلعبها الاميربالية 
الخمينى من شيعة العجم في القطر ٠ه‏ وقد استخدمت هذا التعبير عمداء 
لان الشيعة في القطر شيعتان : شيعة العرب وشيعة العجم ٠‏ كما ان 
شيعة العجم انفسهم بنقسمون في القطر الى طائفتين ٠‏ فمنهم شيعة من 
أصل فارمي قديم ولكنهم استعربوا 0 ومنهم شيعة من أصل 
فارسي قريب لاتزال قلوبهم تحن وتنوجه الى ايران ٠‏ وليس الولاء 
للخميني على درجة واحدة في جميع هذه الفئات ٠‏ 

وينبغي التمييز بين هذه الدرجات من الولاء تمييزا دقيقا لتتوصل 
الى الحكم الصائب والاسلوب الصحيح في التعامل فلا نحرق الاخضر 
بسعر اليابس ولا نأخذ البرىء بجريرة المذب ٠‏ وتتوجه السياستة 


[لن 
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. الامريكية حاليا توجها مكثها الى دعم اتباع الخميني من شيعة العجم 
بوجه عام وذوي الاصل القررب منهم بوجه أخص ٠‏ ومن الملاحظ ان 
الولاء المطاق للخميني في أوساط شيعة العجم قد انقلب الان الى أمل 
خائب » وان هذا الامل الخائب قد بدأ يتحول ف المرحلة الراهنة الى 
عداء متزايد في أوساط عديدة داخل ايران وخارجها ٠‏ 


سم« الشيوعيون : 

وسثل الدور الذي يلعبونه في العراق أيضا تهديدا قائما شمتع 
يدعم دولي من الاتحاد السوفيتي » شابه من حيث التخطيط والتمويل 
والتوجيه والارتباط ما نلقاه التهديدات الاخرى ( الرجعية والعميلة ) 
من دعم دولي من الولابات المتندة ٠‏ 

ولكن مثل هذا الوضع المذكبور ف أعلاه » لم يمنع من التقاء 
الدولتين الاعظم ف دعم وتأسِد جهة داخلية معادية للنظام الثوري ف 
القطر العراقي ( شعوبية أو طائفية أو عنصرية ) » في ظروف معينة اذا 
تطابقت استراتبجياتهما ومصالحهما ٠‏ أو بعبارة اخرى » ان امريكا قد 
لاتتورع عن الاشتراك مع روسيا في دعم الشيوعيين » أو بالمكس ان 
روسيا قد لا تنورع عن الاشتراك مع امريكا في دعم الطائفيين من عملاء 
الخمينى ٠‏ 


التكوين الاجتماعي والثقافٍ والسياسي للقطر العراقي : 


أو التغلغل وقد يعمد الى تأجيحها واستغلالها اذا سئحت الفرص وساعدت 


ف 
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الضعيفة والنقاط الواهنة في التكوين الموضوعى للمجتمع العراقي من 
الجوانب السياسية والثقافية والاجتماعية التى تشمل العشائر والاديان 
والطوائف والاحزاب فضلا عن التركيب النفسي والوضع الاعلامي ٠‏ 
وقد تلعب كلها أو بعضها أدوارا معينة في تهديدات الامن الداخلى ٠‏ 
التهديدات الخارجية : 

ولا نستطيع أن نفصلها عن محمل التهديدات الاخرى فصلا كاملا ٠‏ 
وان كنا نبحثها الان نظريا في بند مستقل تحقيقا للمزيد من الوضوح 
والتزاما بمقتضيات المنهج العلمي + ويمكن تلخيصها كما بلي : 

: الخطر الصهيوني‎ ١ 

وتحركه العدواني ومخططه التوسعي ف المنطقة العربية ء ونصن 
نرى ان كافة الاطراف الدولية قد اجمعت واتفقت على المحافظة على 
بقاء اسرائيل واستمرار وجودها كدولة قائمة ٠‏ وسيظل الامن القومى 
مهددا ما بقيت اسرائيل مموجودة في ممبوقع من اخطر المواقع الاستر اتيجية 
في الوطن العربي ٠‏ 

م الدول المجاورة : 

وهي تمثل 'تهد ندا اخر تختلف خطورته وتتفاوت حدته من دولة 
واقليميا ٠‏ ولا يمكن ان نعتبر دولة من الدول المجاورة اليوم عدوا دائميا 
أو صديقا دائمميا ٠‏ لان العوامل السياسية. والتأثيرات الدولية تقرر 
مواقف أو تصزفات هذه الدولة أو تلك ٠‏ 
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ومن الواضح أن العوامل التي تدخل ف هذه الصورة هي من 
سوام الشددة والمقدة + ويضح ل تقكدم أيضا عن ايران أو حتى 

بعض الدول العربية ».ولو استرجعنا تاريخ التهديدات التي انصبت على 
العراق من الدول-الجاورة » فستجد انها كثيرة ومطُتلفة وقد صدرت عن 
أقطار عربية كثيرة لاسباب متعددة في ظروف مختلفة ٠‏ خذ مثلا قضية 
ترسيم الخدود ؤمبواها. من امثالها ٠‏ وهي كلها لا تعدو ان تكون 
مخططات استهدفت خلق تهديد مباشر أو غير مباشر للعراق ٠‏ 

س _ التحرك الامبرنالي والصراع الدولي؛ في. منطقة الخليج 

العربي : 

وسترى بعد ان نناقش استراتيجيات الدول الكبرى كيف تفكر 
أو تنظر تلك الدول الى هذه المنطقة الحيوية الاستراتيجية » وموقفها 
مها وتافاهاً تنا + ش 

ب تدهور الوضع الدولي وتفاقم الصراع العالمي : 

ونلاحظ ان تدخل الدول الكبرى في شؤؤون وخصوصيات الدول 
الصغرى بختلف بأختلاف تأزم الوضع الدولي واأشطراب الميوان 
الاستراتيجي ٠‏ ونرى ان الوضع الدولي: وال ميزان الاستراتيحي اذا 
اختل وتآزم واضطرب في جانب معين من جوانب الخارطة الجيو بوليتيكية 
للكرة الارضية فسنحد ان الجواب الاخرى ف تلك الخارطة ستعاني 
ضغطا أشد من الطرف الدولي الذي خسر معادلة معينة في الجانبالمذكور 
من تلك الخارطة ٠‏ وهناك امثلة عديدة ركد ما تقدم ٠»‏ ومتها » ان 
خسارة امريكا في فيتنام قد أدت الى تزايد واشتداد ضغطها علىجواب 
معينة بعيدة عن مبوقع الصدام المذكور ؛ مثل منطقة الشرق الاوسط ٠‏ 
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ومن الجائئز ان يحدث مثل هذا الضغط من جانب الطرف الدولي الخاسر 
على مناطق قد نقع ف جنوب شرق آسيا أو أفريقيا أو سواهما ٠‏ ومن 
الواضح ان اضطراب وتأزم الوضع الدولي على هذا النحو يردي الى 
تحرك أشرس وتدخل أشد في شؤون الدول الصغيرة التي تحاول دائما 
ان تستفيد من التوازن الدولى والتعادل الاستراتيجى الموصوفين 
الوقاق, للاستعسال على العد الأقضى اللسكق من قدرة الحرقة وبدرنة 
المناورة ودرجة الاستقلالية ٠‏ 


الأمن الدولي : 

لقدا استعرضنا استعراضا خاطفا ما بتعلق بالمؤشرات الاساسية 
والعلامات البارزة للتهديدات الموجهة للامن الداخلي والخارجي ٠‏ 
وسنتطرق الان الى قضية الامن الدولي وكيف ,نبغي ان تكون ف ضوء. 
المنادلة اللتوازنة التى نظ آبتنا القطري والقوعى + والوفاق. كبا 
تعلمون لا يسني التطايق في المصالح بين الكتلتين الاعظم على امتداد 
العالم أو اقتسام مناطق النفوذ اقتساما دقيقا ومنظما ٠‏ بل يعني وجود 
موازنات معينة مع وجود فسح واسعة وخلافات واضحة بين الكتلتين 
الاعظم ٠‏ وكلما ابتعد التطابق عن درجة التكامل المطلق كلما كانت 
فرصتنا أعظم للمحافظة على الامن القومي العربي الذي ,يقوم على 
التوازن الدولي مع توفر الاختلاف والتنافس والصراع + ومن مصاحتتا 
ان لا يتجقق تطابق كامل بين الكتلتين الاعظم في آنه مسألة من المسائل 
الدولية ٠‏ لان التطابق بين الكتلتين الاعظم ممع الدول الصغيرة من 
التمتع بأية قتررة عل الحركة أو فسحة من الحرية أو درجة من 
الاستقلالية ٠‏ اذن ينبغي في حساباتنا الاستراتيجية ان نبذل جهدا دائيا 
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متعا لنتطابق من الحدوث ف استراتيجيات الدول الكبرى ف الشاكلن 
بين الكتلتين الاعظم لانه سيؤؤدي الى ضرر مميت وخراب شامل ٠‏ 
نتف اذن المصلحة القومية. من الناحية الاستراتيجية ان تكون هناك 
درجة من الوفاق الدولي تمنع وقوع الخراب الشامل والتدمير الكلي 
من جهة » وان تكون هناك درجة من الاختلاف سبواء كان قد اتغذ 
شكل التنافس أو الصمراع بحيث يتيح للاشراف المعنية 


ومن العوامل التى تساعدنا على باوغ هذه الغاية ان نقيم افضل 
الصللات واوئق العلاقات مع دول عدم الاتحياز وحركات التحرر الوطني 
وامم العالم الثالث ٠‏ ومن الواضح ان استغلالنا الفسحة التي تحدثتا 
7 الدول الصدربقة فول العالم الثااث فقورك عدم الانجياز والدول 
النامية ه ومن الثابت ان توفر الغرص المغتلفة والخبارات الكثيرة 
والندائل المتعددة » سيتودي الى درجة أعظم من مرونة الحركة وقدرة 
المناورة وممارسة الحربة 52 ولكن تلك الغرص والخيارات والبدائفل 
لايمكن ان تتوفر الا اذا امتلكت الدولة شبكة واسعة من العلاقات 
الوثيقة مع أكبر عدد مسكن من الدول في العالم ٠‏ والمرونة هي حصيلة 
تلك الشبكة ٠‏ والعلاقة بينهما يسكن ان توصف بانها علاقة طردية ٠‏ 
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فكلما كانت الشبكة المذكورة أوسع وامتن » كلما كانت المرونة المطلوبة 
أكبر وأكثر ٠‏ 


الوفاق الدولي : اوجه الاتفاق والاختلاف : 

ومن ضرورات وشروط .تح ركنا الدولي تحركا ناجحا ان تفهم 
طبيعة الوفاق الدولي فهما دقيقا وجيدا ٠‏ فهناك في صلب الوفاق الدولى 
أوجها للاختلاف واخرى للاتفاق بين الكتلتين الاعظم + ومن مصاحتنا 
استراتيسجيا ان نفهم أوجه الاتفاق في مواقفٌ ألكتلتين الاعظم من الوطن 
الغربي لكي نستطيع ان نقرر القضايا والتحركات التي يمكن ان تتخذ 
فيها موقفا مغايرا للسوفيت أو الاميركان أو: ان تعلم سلفا ان قضيةمعينة 
متفق عليها في المنظور الدولى فندرك ان تخ ركنا المضاد ف هذه القضية 
تكتنفه الصعوبات والاخطار + ومن أبرز وأهم أوجه الاتفاق بين الكتلتين 
الاعظم في المنطقة العربية ما يتعاق بالمحافظة على استمرار وجود اسرائيل 
كدولة ذات سيادة ومعارضة أي فكرة أو محاولة تهدف الى ازالتها من 
الوجودذ + تلك هي مسألة محسومة وقضية اساسية في استراتيجيات 
الدول الكيرى تجاه القضية العربية ٠‏ وفضلا عن ذلك فآن الدولتين 
الاعظم تسعيان باستمرار الى تأجيل أو تعطيل أو منع تحقيق الوحدة 
الترييعة + 

ولكنهما تفصدان هذا الهدف المشترك بوسائل مختلفة واساليب 
متباينة وصيغ متعددة ٠‏ الا انهما تسعيان معا الى منع تدهور الموقف 
في المنطقة العربية تفاديا للمواجهات الجبهوية المباشرة المؤدية الىنشوب 
حرب نووية شاملة ٠‏ ومن هنا تقوم مخططاتهما على اسان التعامل مع 
كل دولة من الدؤل العربية على اتفراد ٠‏ وتسعى تلك الدول الى التس 
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عن امتناعها عن التعامل مع العرب باعتبارهم كتلة موحدة بوسائلمختلفة 
وصيغ متعددة ٠‏ وتتعامل تلك القوى مع العرب عن سابق قصد وتصميم 
باعتبارهم مجموعة متباينة من الدول والكيانات والاظمة » وليس 
باعتبارهم امة واحدة ٠‏ ومن الملاحئل ان الدول الكبرى لا تستسيغ ولا 
تشجع أي تحرك باتحأه توحيد الدول أو الاقطار العريية سواء على 
الصعيد الرسمى المتعلق بالحكومات الراهنة أو على الصعيد الشعبي 
المتعلق بالحركات التحررية ٠‏ تلك هي عقن الأوبيه الأساسية للاقاق 
بين استراتيجيات الدول الكبرى في المنطقة ٠‏ ولكن الدولتين الاعخلم 
تختلفان في الصيغ والوسائل التي تنتهجها كل منهما في طريقة تنفية 
تلك الغاية وتطبيق تلك الاستراتيجية ٠‏ فالامريكان مثلا بلجأون فيمجال 
عملهم وتأثيرهم للتعرض الى الاستقرار وتعطيل العمل الوحدوي الى 
دعم الاظلمة الرجعية واحتضان الحكومات التي تمتلك ازتباطات مصلحية 
في العلاقة مع امريكا ٠‏ ولكنهم بعانون من نقص دعائي وضعف في 
النفوذ الآبديولوجي يقومون بتعويضها عن طريق اللجوء الى تأجيج 
الفتن و تفجير الاضطرابات و تشجيع التكتلات والاتشقاقات وحتى تنفيدذ 
الانقلابات العسكرية ٠‏ تلك هي الطريق الامريكية في التعامل مع المنطقة 
العربية ٠‏ فما. هي الطريقة السوفيتية ؟ نجد ان السوفيت لا نترددون على 
الاطلاق في اقامة أي فوع من أنواع العلاقات مع أي ظام من الانظمة 
فول "تمسق ف استثناء اذا اقتضته أو استدعته أو استلزمته مصلحتهم 
واستر اتيجيتهم ٠‏ أو بعيارة اخرى ان السياسة السوفيتية مثل السياسة 
الامريكية لا تقيم وزنا للجانب الآيدبولوجي ولا تلتزم بسبداً عام في 
علاقاتها مع الدول ٠‏ ومن هنا نجدها تقيم علاقات مع. كافة الدول بغض 
النظر عن اتجاهاتها ٠‏ ولا تتحفظ السسياسة السوفيتية في اقامة العلاقات 
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حتى مع الدول الرجعية اذا اقتضت الظروف واستلزمت المصالح ٠‏ ولعل 
أبرز مثال على مثل هذا الاتجاه ما ,يذه الاتحاد السوفيتي من جمود 
دائبة بهدف التوصل الى نوع من العلاقة مع السعودية دون اعتبار 
للقضاءا والتقدررات التقدمية + ولكن القياسن بين السياستين السوفيئية 
والامربكية لا يكون صحيحا الا اذا أدركنا الفازق ٠‏ لان السوفيت 
يستلكون بعذا اندهولوجيا ينشب مخاليه في صلب وصنيم الوضيع 
الداخلي للمجتمع العربي ٠‏ ومن الواضح ان هذه الورقة الهامة ( البعد 
الإبديولوجي ) التى لعبها السبوفيت هو وجود الاحزاب الشيوعية في 
بعض الدول العريية ذات الوزن والتأثير ( البعد التنظيمي ) + وين 
أتاح هذا البعد الآنديو وجي والواقع المؤثر للسياسة السسوفيتية في المنطقة 
العربية ان تمتلك فرصة أأوسع وفسحة أكبر من السياسة الامريكية 
في التحركات المرنة والضغوط المتعددة والبدائل المتاحة ٠‏ وين هنا 
نلاحظ ان السوفيت » وعلى الرغم من اقامتهم للعلاقات مع دول صديقة 
وتقدمية في المنطقة العربية » لا يترددون في استخدام الاحزاب الشيوعية 
المذكورة للضغط على تلك الدول والحكومات وابتزازها بتشجيع نوع 
من الاختلال والاضطراب تحقيقا للاهداف المصالح التي تتوخاما 
الأننتراشعية السوفيتية + وقد أصبح من البديميات التي لا تحتاج الى 
ابضاح أو نقاش أو برهان ان الاحزاب الشيوعية في الوطن العربي والعالم 
اثالث وبعض الاقطار الاخخرى بمرجه أخص ترتبط بالسوفيت ارتباط 
الطرف الذي عليه السمع والطاعة بالطرف الذي له الامر والحل والعقده 
وقد ثبت في كثير من الاحيان بالعدند من الشبواهد ان تلك الاحزاب 
تخضع خضوعا مطلقا للسوفيت باعتبارها دوات طيعة عمياء في يدهم 


1 


تهديدات الامن الداخلي للقطر 


وتلتزم بالمحافظة على مصالحهم حتى ولو أدى ذلك الى تعريض المصالح 
الوطنية للاقطار المعنية الى أفدح الخسائر واعظم الاخطار والاضرار ٠‏ 


الأمن القومي : 

كيف تتصور الامن القومي للوطن العربي ؟ وكيف نستطيع ان 
نحا به الاخطار التي تهدده وتتصدى لها ونرد عليما 5 بمكن تلخيص 
الجواب كما يلى : 
مهمة المحافظة على وحدة الحد الادنى للصف العربي في ضوء مقررات 
قمة بغداد ٠‏ مقد لاحظنا في استعراضنا للاسترانيجيات الدولية انها 
من المناطق التي تريد ان تندخل فيها وان تمد تنبوذها عليها ٠‏ كما رأبنا 
أن نلك الاستراتبحيات تحاول ف ديع الظروف ان تع قيام الوحدة 
هنا تتاكد خطورة الشعار الذي رفعه العراق ف قمة بغداد والذي يعتبر 
الان من أهم ركائز الامن القومي ٠.‏ 

؟ ‏ مواجهة الخطر ١‏ لصهيونى النوسعى العدوانى بالحد الادنى 
على الاقل من العلاقات الجدية المتكاملة بين أقطار الوطن العربى ٠‏ وفٍ 
طليعة شروط هذه المواجهة الحقيقية الابتعاد ابتعادا تاما عن سياسة 
المزاسات والمناقصات بين تلك الدول في مواجهة الى شاك والامتناع 
عن محاولات الكحت الاعلامى السياني الذي أدى الى 
غياب أي تحرك فعال ونشيط وجاد على هذا الصعيد ٠‏ وقد طرحالعراق 
شعارا يقوم على تأسيس الحبهة الشرقية التى تضم العراق وسوريا 
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والاردن ومنظمة التحرير ٠‏ ونلاحظ .في هذا الصدد ان الجبهة الشرقية 
كانت تشكل دائما تهديدا مباشرا للامن القبومي العربى الشامل وللامن 
القطري بوجه خاص ٠‏ ومن هنا ينبو جليا ان هذا الشعار الذي طرحه 
العراق تعلق يصميم الامن القومي ف مواجهة خطر يهدد امن القطر 
العراقي تهدندا مباشرا ٠‏ ولا يتعلق.هذا الموضوع بالامن الداخلي 
والوضع القطري فقط + بل يتملق أيضا بالاستراتيجية الاساسية التي 
بنتهجها القطر العراقي والتي تقوم على سياسته القومية ودوره الفعال 
في الوطن العربي وخاصة في القضية الفلسطينية ٠‏ ونلاظ في صذا 
الضدد ان حدود العراق من ناحية الجبهة الشرقية تتسم بآنها مفتوحةء 
ونحن نعلم من الناحية التاريخية ان الرتل البريطاني المدرع الذي احتل 
بعداد في سنة 354١‏ قد تحرك من مستعمرة ( ناتانيا ) في فلسطين الى 
قاعدة الحيانية واخترق الصحراء المكشوفة دون عائق جغرافي أو طيبعى. 
كا ان يقال ان هذه الصحراء الغربية غير المأهولة بالسكان تشكل 
أخطر تهديد على الامن القومي والقطري للعراق.ء ومن المعبوم ان اجتياز 
الصحاري. يعني حركات ارتال مدبرعة وقوات ميكانيكية * واذا لم تمتلك 
تغوقا جويا مطلقا أو ساحقا على الاقل » فانك لا تستطيع أن تصد أو 
ترآ حت الاوتال المدرعة التي تتحرك يصحارى منبسطة مكشونة. 
ومن هنا نجد ان المناطق الصحراوية في جميع أنحاء العالم » ومنها 
الصحراء الغربية في العراق ».لا يكن ان تعتبر حواجز مانعة: بل وسائط 
موصلة سريعة للاخطار ٠‏ لان الصحراء لاتعتبر بهذا المعنى حلقة قصل 
بل حلقة وصل ٠‏ ولان الطرف الذي يزيد ان إيجتاز الصحراء لا يفكر 
في الملكوث أو الانتظار في أي جزء من اجزائها ٠‏ وانما يفكر بأن بجد 
أسرع الوسائل التي تساعده في اجتياز' تلك المنطقة ٠‏ ومن المؤكد ان 


55 


تهديدات الامن الداخلي للقطر 


الصحراء بغض النظر عن سعتها وامتدادها » لاتشكل حاحزا طبيعيا 
بقدر ما تعتبر جسرا ممدودا يحقق للعدو ما يتوخاه من افدفاع سريع 
الى الهدف المقصود ٠‏ وفي ضوء ما تقدم » يبدو جليا ان الدفاع عن 
العراق وامنه الداخلى والخارجى لا بسكن ان يكون في الحبانية أو في 
( ايج ثري ) وانما في أغوار الاردن ومرتفعات الجولان » وقد ثبت الان 
ان الخطر الصهيوني يمثل تهديدا مباشرا للامن القومي العربي وللامن 
القطري العراقي في وقت واحد وعلى حد سواء ٠‏ 

م أبعاد الصراعات الدولية عن منطقة الخليج العربي ٠‏ لان 
هذه المنطقة تعتبر الان من أخطر المناطق الاستراتيحية التى تشضكل 
تهديدا مباشرا للامن القومي ف الوطن العربي + دين عن قبتي النائيد 
المستمو دون كلل أو ملل على مقولة استراتيجية أساسية هي ان أمن 
الخليج العربي ينبغي ان تنولاه وتحميه دول الخليج بنفسها دون سواهاء 
وقد اشتق العراق سياسة واضحة وثابتة في هذه المنطقة ذكرنا اسسها 
كما تقدم ٠‏ ولكن هذه السياسة بالطبع لا تحظى بتأييد الامريكان 
أو السوفيت ٠‏ فكل متهما سعى الى مد تفوذه ودعم وجوده في المنطقة 
المذكورة » تحدوه المصالح والمطامع والثروات الخالة التي تسيل اللعاب 
وتثير الشهية ٠‏ ومن مصلحة الامن القومى العربي أن يتحقق نوع من 
التفاهم بين العراق وبين هذه الاقطار المهددة بالتدخل الاجنبي ٠‏ ولكن 
تلك المصلحة أيضا تقتضى ان .أخذ أى تحرك طابعا جماعيا وليس منفرداء 
لان التحرك المتفرد في معزل عن الدول العربية الاخرى المطلة على الخليج 
سيقسح المجال للمخططات الاجنبية الدولية ان تبتلم كل دولة عرية 
منفردة على حدة ٠‏ وليس من العقل ولا من المنطق ولا من الضمير 
ان نتخذ أي. منا موقا اتغراديا بجعله لقمة سائغة وغنيمة باردة وفرية 
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سهلة للاجانب الطامعين والغرباء الحالمين بالاغتصاب والتوسع ٠‏ وهكذا 
ينبغي ان تكون نظرتنا الى التحرك الفردي لانه قد بثير بعض الحمباسيات 
دول القلوع التربي ؛ أو بتيح الفرصة للاعداء لازعم بأنه تهديد من 
بعض الدول العربية علئ امن دول عربية اخرى ٠ ٠‏ فضلا عن انطواء مثل 
هذا التحركٌ على مجازفات غير محسوية واخطاز غير متوقعة ٠‏ ثم ان 
تي بويا لوي الجاتي زمار علد الال يشي اقلا سين 
عن. التنسيق مع أهم حلقة من. الحلقات الخليجية وهي السعودية ٠‏ 
مد يكون مؤثرا أو فعالا أو مجديا ٠‏ لان السعودية 
تعتبر. مفتاحا مركزيا وبابا رئيسيا للخليج ,+ بغض النظر: عن الاعتمارات 
الأخرى التي تتعلق بالموقف القومي والديني .' 1 


وشبغي ان يلتزم العراق جانب الجذر في إلقيام بأي تحرك بسكن 
ان .ظهر في السياسة العربية والدولية بيظهر التحرك الاتقرادي ٠‏ لان 
النشاط الامبربالي والوضم الدولي قد خلقا في المنطقة نوعا من الحساسية 
تجاه العراق ٠‏ وتعود تلك الحساسية الى المنطق الامبربالي الذي لفت 
أظار الاطراف الاخرى في المنطقة الى.العراق بأعتباره دولة قوية وان 
الاقطار الاخرى هي المجال الحيوي للمخططات والنوايا التي يضمرها 
وانه يستلك من الاطماع ما يعرض مصالح تلك الاقطار الى الخطر ٠‏ تلك 
هي البيئة النفسية التي زرعتها الامبربالية بصاسية معينة في المنطلقة 
واقامتها على نزعة معادية للفراق ٠‏ ومن هنا سيخلق التحرك الفردي وغ 
من التعثز في تطبيق الاستراتيجية القومية العربية الشاملة ٠‏ وقد بلغت 
هذه التعبئة النفسية العدائية الى درجة خطيرة الان بحيث ان قيام العراق 
بأي نيه باقر وتعيق هد اشام ايراث سيفسر تفسيرا من جان 
الدول الأجنبية بأنه تدخل في شؤون دول الخليج العربي لان مثل هذا 
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الوق مو موائل التراق سا #سيدا بأنه جزء لا نتجزاً من سياسة عامة 
ينتهجها العراق ٠‏ ونلاحظ ف هذا الصدد ان السياسة الاتكليزية 
والامريكية قد عملت زمنا طويلا وبذلت جهدا دائبا على خلق تواصل 
تفسي وسياسي واجتماعي يربط بين الوضع في منطقة الخليج والوضع 
ف ايرانث ٠‏ وقد أصبح واضحا الان ان السياسة الامريكية قد نظرت 
الى ايران كمرتكز أساسي في المنطقة يعتمد عليه ويرتبط به الوشقفع 
السياسي للخليج بكامله ٠‏ فاذا حدث اهتزاز ٠‏ كما حصل بالمعل » في 


تتوخاها المخططات الامبربالية الان ٠‏ ان السياسة الدولية قد اتنهجت 
الاستراتيجية التى شخصناها وخلقت البيئة السياسية والاجماعية 
والنفسية والتي وصفناها أدت الى ربط امن الخليج بأمن ايران ٠‏ ومهما 
فعلنا أو صتعنا الآن فاننا لا نستطيع ان نعزل احدهما عن الاخر اطلاقا 
من الناحية الموضوعية بالرغم من الحجج التي نقدمها والاسباب التي 
نسوقها ٠‏ لان هذه المعادلة قد ثبتت ,الان حتى استعضت عن التعيير ٠‏ 
وما دمنا بصدد الحديث عن منطقة الخليج العربي »٠‏ فينبغي أن تطرح 
السؤال التالي 8 كتف قامت: السباية الذولة الآن نتصعفة وتببت 
وتنظيم دول تلك المنطقة الحيوية الحامة ؟ واذا ظرنا مليا » فسنجد 
ان السياسة الدولية قد قامت بتوزيع منطقة الخليج الى (©) دوائر ٠‏ 
دائرة داخلية واخرى وسطية وثالثة خارجية ٠‏ وتتألف الدائرة الداخلية 
من الكويت وقطر والبحرين ودولة الامارات ٠‏ وتتميز بضعف عسكري 
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واجتماعي وسياسي ومخزون هائل من النفط وتقع من الناحية 
الاستراتيجية في موقع القلب من منطقة الخليج ٠‏ والدائرة الوسطية التي 
تضم العراق وايران والسعودية وترتبط دولها يحدود ساحلية مشتركة 
وعلاقات ثقافية واجتماعية ولغوية وتنتضوق على دول الدائرة الداخلية 
بالقوة المسكرية والكثافة السكانية ٠‏ والدائرة الخارجية التي تشمل 
فلسطين المحتلة وتركيا والدول العربية الاخرى التي تهتتم شؤّون متطقة 
الخليج ونمتلك درجة معينة من القوة العسكرية ٠‏ ولكن هذه الدوائر 
المتداخلة تتدرج في اسس وخصوصيات الاستراتيجيات الكبرى للكتلتين 
الاعظم ٠‏ ومن هنا » ننتقل الان الى الحنديث عن الاستراتيجية الامرمكية 
في المنطقة ثم 'عن الاستراتيجية السوفيتية أيضا ء 


الأستراتبجية الامريكية : 

اتتهحت الاستراتيجية الامريكية خطا جديدا بعد ازدياد وتصاعد 
المد الجماهيري .وا نتشار وتوسع حركات التحرر بتلاءم مع الحساسيات 
التي سبيتها القواعد الامريكية الثابتة التي احاطتها في كثير من الاحيان 
شعوب متذمرة أو معادية » ويقوم هذا الخط الجدند على اعتماد القواعد 
العائمة والمتحركة التى تمثلها الاساطيل الحربية والعمارات البحرنة ٠+‏ 
ولك محتديت هذه |الخللة غرضين توختهما اميركا هما : امتلاكها درجة 
عالية من المرؤئة» وابتعادها عن استثارة الحساسيات واستفزاز الجماهيي.: 
ومن الواضح ان الشعوب قد أصبحت الان تنظر نظرة عدائيبة الى 
ال#واعد الاجنبية المتواجدة فٍ كافة أقطار العالم ٠‏ لان وجود مثل تلك 
القاعدة أصبح في حد ذاته محبورا للنضال وهدفا للرفض في المناطق 
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المعنية + كما ان اميركا قد اصبح في امكانها بذلك ان تنتهج سياسة 
مرنة وان تنمتع بفسحة أوسم من حرية الحركة اذا اشتعلت فتن سياسية 
أو اجتماعية في منطقة أو اخرى من منظور المصلحة السياسية الاميركيةء 
وقد باشرت الاستراتيجية الاميركية الان بالفمل في تتفيذ ظرية 
بر بجنسكي التي تتلخص في نسف التوجه القومي من الداخل من خلال 
تأجيج الصراعات الطائفية واتخاذ الدين نقيضا للقومية ٠‏ ولعل هذه 
الناحية هي الان من أخطر خصائص وتوجهات السياسة الامريكية ٠‏ 
ِل انها تمتبر فق الفترة الراعتة بمثابة حصان طروادة الذي تستخدمه 
تلك السياسة ٠‏ وقد لاقت هذه السياسة فعلا شيئا من النجاح في بعض 
البلدان ٠‏ وقد استطاعت ان تقوم بتفجير الوضع الداخلىي من خلال 
تأجيج توجه طائقي دبني وتحقيق تصادم دين الددين والقومية ٠‏ ولايمكن 
للسياسة الامريكية ان تعتبر تفسها قد نجحت الا اذا حققت هذا التصادم 
الجبهوي والتناقض الجذري بين الدين والقومية ٠‏ والا فأن دعمها 
للدين سيؤدي الى تحقيق نوع من الانسجام بين التحرك الديني والتحرك 
أاقومي فيعرضها للفشل ٠‏ ولكن امريكا لا تستطيع ان تقوم بتطبيق 
هله السياسة على كاقة الموب هوق اعبيز ول ابكفاء وتلق اهوت 
تختلف في خصوصياتها ٠‏ ويمكن تطبيق هذه النظرية على الشعوب التي 
قوق الخين اللارها الساسل آلو فامتها االتمعر فق التمعويه القى 
لاتمتلك وحدة وطنية قومية تكون اساسا تقوم عليه أو تنشتق منه 
وحدة نضالها ٠‏ 

فالدين متلا عثير الأظار الشامل: للشموب الأرآنية فى وحدة 
تشاليا + ومح عنا كان هذا التكوين, التجتماعي لسكا افضل أرض 
خصبة للقيام بتطبيق مثل هذه النظرية ٠‏ ونلاحظ الان ان اميركا قد 
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عمدت الى بناء استراتيجية تقريبية تقوم على مثلث تمتد اضلاعه من 
جزيرة ديغو غارسيا في المحيط الهندي .الى القواعد الامردكية.في سيناء 
وحتى قارة استراليا ٠‏ وتعتبر تلك المنطقة من أهم المناطق للجياسة 
الامريكية ونضم المثلث الاستراتيجي الحساس المذكور ٠‏ وفيِ ضوء 
ما تقدم » قامت امريكا: بتشكيل اسطول خامس عمليا فيالمحيط الهنديء 
وهي لا تمتلك بالفعل مثل ذلك الاسطول ولا تستطيع لاسباب مختلفة 
ان تمتلكه في الوقت الحاضر ٠‏ وانما سحبت قطعا من اسطو لها السادس 
في البحر الابيض المتوسط والسابع في المحيط الهادي ٠‏ وقد واجهت 
محاولتها تشكيل اسطول خامس ف المحيط الهندي معارضة شديدة من 
الكونغرس الامريكي الذي رفض الموافقة على تلك الخطوة ٠‏ وقد 
قام وزير الخارجية السابق كيسنجر بتحليل السياسة الدولية في مقابلة 
صحفية اجراها مؤخرا وابرز اللدور النشيط الذي تلعبه السياسة 
السوفيتية حآليا في العالي سينا قي اللملقة الى طليما التسغيل 
الخامس وهي المحيط الهندي والخليج العربي والبحر العربي ومداخل 
البحر الاحمر ٠‏ واشعر الكونغرس الامريكي بش كل غير مبافسر بأن 
أمريكا لا تمتلك المرونة في التسليح الاستراتيجي كما يمتلكها السوفيت» 
وانطوى حديثه على التحذير من مغبة التردد الأسيركي و تعاس 
الكونغرس ف مناقشات غير حاسمة تتعلق بلوائح تلعيم التسليح 
الاستراتيجي ٠‏ والا فآن الاتحاد السوفيتي سيحفق تفوقا نسييا ومرحلياء 
كما حقق فعلاا في وقت لاحق باعتراف امرنكا » وسيسيطر على هذه 
المنطقة في بحر السنوات العشر القادمة ٠‏ وقد أوضح كيسنجر تلك 
المحاذير وطرح تلك الاسئلة وترك الاجوبة الى أعضاء الكونغرس ٠‏ 
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فائقة للمثلث المذكور ٠‏ 


الاستراتيجية السوفيتية : 

وتمتاز الاستراتيجية السوفيتية بتوجه تقليدي ثابت يقوم على 
السعى للوصول الى المياه الدافئة + وهى سياسة مستمرة منذ زمن 
القياسر» الى ومع السدقيت الاق بجلاكة الفاسية بح قفي الماسية 
واردة ف كافة استراتبجبات الاتحاد السوفيتى ٠‏ كما تمتاز الاستراتيحية 
السوفيتية أيضا بالسعي الداقم الى تحصين البطن الرخوة للاتصاد 
السوفيتي كما توصف جمهورياته الجنوبية. ٠‏ ووسعى الاتحاد السبوفيتى 
على القواء الى خان نصوطة هول ساقي دوه الستر يا ودين بالولاء 
للاتحاد السوفيتي ولا تشكل خطرا على وضعه الداخلى ٠‏ وناحظ 
ما يبديه الاتحاد السوفيتي من اعشمام فائق بافغانستان وايران فضلا 
عن التحرك المسلح للاكراد ٠‏ وتِلك هي سياسة تخدم الغرضين اللذين 
أشرنا لهما وتحدثنا عنهما » في وقت واد وعلى حند سواء » لان قيام 
اظلمة مواليه للسوفييت في افمانستان وايران سيخلق سياجا امتيا محاذيا 
للاتحاد السوفيتي من جهة الجنوب كما انه سيضمن وصول الاتحاد 
السرف الى اليك الداكة » الاق 2 بسن أ حسست ليه ص اد 
ساك وزتشئة قناة الحوجيق أصبحت منطقة الخليج العربي تساوي في 
الاستراتيجية السوفيتية منطقة قناة السويس + بل ان منطقة الخليج 
هي قناة السويس للاتحاد السوفيتي الان بعد ان فقد قناة السورس في 
أبس دفهيند ٠‏ ويرمى الاتحاد السرقيش الان بكل ثقله للحصول على 


قناة اخرى تؤدي الى تآنين وضعه الاستر اتبيجى ٠‏ ونحاول الاتحاد 
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السوفيتي ني الوقت الراهن:ان يبذل جهدا دائبا سعيا الى استغلالالخلل 
الاستراتيجي في المنطقة لخلق تغييرات جيوبوليتيكية في هذه المنطفة 
بالذات تساهم في تحقيق نوع من التوازن تجاه المناطق الاخرى التي 
حققت فيها السياسة الافريكية بعض التغييرات الجيوبوليتيكية ٠‏ ومن 
المعلوم ان الميزان الاستراتيجي سيل قليلا بغ بعض المناطق لصالح 
الاتحاد السوفيتي ٠‏ وليس من المعقول ان يستنع الاتحاد السوفيتي عن 
استثمار واستغلال مثل هذا الخلل للوضمي و والنسبي والمرحلي ٠‏ ومن 
الملاحظ ان الاتحاد السوفيتي يركز تحركاته السياسية في استراتيجيته 
الراهنة على قارتي آسيا وافريقيا ٠‏ وتجركه في المنطقة التي تناولناها 
بالحدرث واضح كل الوضوح ٠‏ ولكن التحرك الاستر اتبجي للاتحاد 
السبوفيتي يختلف اختلافا جذريا عن مثيله الاميركي ٠‏ وسنناقش هذا 
الموضبوع في مكان اخر لاحق من المحاضرة ٠‏ ويهمنا الان ان تدرك ان 
هذا الخلل في الميزان الاستراتيجي لصالح الاتحاد السوفيتي في قارتي 
آسيا وافريقيا سيستمر في تقذير الخبراء الاستراتيجيين العالمبين الى نهاءة 
الثمائينيات ٠‏ ويؤكد هؤلاء ان هذه المنطقة في قارتي آسيا وافريقيا 
وبالاخص في المواقع المكشوفة للتأثير السوفيتي ستشهد نشاطا سموفيتيا 
شرسا ومحموما للحصول على مواقع ومكاسب استراتيجية تخدم 
توجهاته وغاباته الدولية ٠‏ وقد وصف بريجنسكى هذه المنطقة الممتدة 
من أقيسام وكبيوديا خيرٌ باكددان الى افثانستان واونان وحص عدن 
والحبشة والقرن الافريقى بأنها قوس الازمات أو هلال الاضطرابات 
أو براميل البارود الشديدة الاتفجار والسريمة الاحتراق المصفوفة جنيا 
الى جنب ٠‏ وقد كشف بريجنسكي في هذا الوصف للمنطقة المذكورة 
عن طبيعة توجهات السياسة الامردكية وأولوزياتها فيهذه المنطقة التي تدخل 
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الان في صلب وصميم السياسة الاستراتيحية الامريكية ٠‏ ولكن الاتحاد 
السوفيتي من جهة اخرى يعتبر ان فيتنام وافغانستان وعدن والحبشة 
هى من أخطر المناطق التي تدخل في استراتيجيته ٠‏ ونلاحظ ان هذا 
التحرك السوفيتي قد آدى الى تحولات ملموسة في المواقف الاستراتيجية 
التي كان الاتحاد السوفيتي نتهجها في السابق ء خذ مثلا انسسحابه 

من التزاماته أو ايقافه للمساعدات التي كان قدمها في السابق للصومال 

داريا ٠‏ وقد أقدم الاتعاد السبوفيتي على اتخاذ مثل هذا القرار 
الاستر اتيجى ونقل دعمه من الصومال وارتيريا الى الحبشة على الرغم 

من بايسنا للاقكار أو السياسات الماركسية ٠‏ ولكنه لاحظ في 
حساباته ان الصومال لا تمتلك القوة المادية التي تساعده ان يكون 
طقل حاؤلة بين السالع. الامبريآلية .في اسرائيل وبين مطابيح الايضباة 
اركف 2 امال دوعيو طبر وسو الاتحاد السوفيتي الى المياه 
الدافئة والبحار الاستراتيحية ٠‏ ْ 


وقد ود الاتحاد السوفيتي انه سيكسب من دعم وتأسد اثيوبيا 
أكثر من كسبه اذا دعم واند الصبومال ٠‏ وف ضوء ما تقدم » سدو جليا 
ان مصلحة الامن القومي للاتحاد السوفيتي قد تغلبت في حساباته على 
اددبولوجيته الماركسية ٠.‏ وثمة تقدير سوفيتي اخر نذخل ف هذا الحساب 
ويمكن تلخيصه كما يلي : ان الاتحاد السوفيتي تبوجس خيفة من نضال 
تحدية تحربر ارتيريا على الرغم من وجود توجهات ماركسية بداخلها ٠‏ 


لان الاتحاد السوفيتى إشعر بالخشية من وجود أي توجه 'قومي داخل 
أله حركة ثورية ولا سيبا في منطقة استراتيجية دقيقة وحساسة وملتهبة 


مثل منطقة البحر الاحمر ٠‏ ويتسم هذا الموقف السوفيتي بالغياب المطلق 


بف 
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للتعامل* المرن .+ ولو كانت هذه النقطة منطقة غير استراتيجية لامكن في 
اعتقادنا للاتحاد السرقيض أن يارس فر بن اللرؤة وان يعيد علد 

عو الواققة الحدية وان يساعد تلك الحركة الثورية بالحدود التي تحفظ 
على الاقل حدا أدنى من ٠‏ العلاقة الحدية + الا ان الاتحاد الوفيتي قد 
امتنع امتناعا تأفاعن سعاوسة أله عرجة من درجات لأرزة في هذه المنطقة 
تجاه مسألة حيوية تتعلق بأمنه القرمى ٠‏ وفضلا عن ذلك » نلاحظ ان 
الاتحاد السوفيتي قد امتنم كليا أيضا عن ممأرسة أية مروقة تجاذ حكام 
دول هذه المنطقة التي إتواجد فيها وبسيطر عليها والتي تضم 'الحيشة 
واليمن الديمقراطية وافغانستان وانغولا + وقد رفض الاتحاد السوفيتى 
أن يوافق على أية درجة من درجات الاستقلالية النسبية.مهما كانت 
ضئيلة للحكام في تلك الدولء ومن هنا وقعانقلاب عبدالفتاح اسماعيل» 
الذي جاء في سياق شما السوفيتي”» لأن ملل وير على اد وبي 
بوعا من الاستقلالية في الفترة الاخيرة من حكمه لم يستطع الاتحاد 
السوفيتي ان يصبر عليها أو يسكت عنها » فقام بخلعه واستبداله ٠‏ ومن 
المحتمل » اذا سنحت أو استدعت الظروف في مرحلة لاحقة » ان بصيب 
منغستو في الحبشة ما أصاب ربيع علي في عدن ٠‏ ومن الواضح ان 
انقلاب حانظ أمين على طرقي في افغانستان قد حدث في سياق مخطط 
سوفيتي أيضا يقوم على نفس ما ذكرناه من دوافم واسباب ٠‏ واغلب 
الظن ان القلروف الغامضسة التي احاطت بوفاة الرئيس الانفولي 
اوغستيونيتو نعود الى مخطط من النوع المذكور كما قدل الوقائع 
والمؤشرات ٠‏ ويبدو ان هذا الرجل قد سقط في نطاق تصفيات من هذا 
النمط ٠‏ لان السسوفيت يقومون بتغيير أي حاكم ببدي نوعا من الاستقلالية 
ف الدول الخاضعة لهم والمرتتطة بهم ٠‏ واعتقد ان .نبكاراغوا قند 


ف 
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كمبوديا قد حدث أيضا ضمن السياسة السوفيتية المرسومة ٠‏ لان 
كمبوديا في وضعها السابق كانت تشكل خللا للاستراتيجية السوفيتية ٠‏ 


الفوارق بين الاستراتيجيتين السوفيتية والامريكية : 

دعو نا الان لعقد مقارنة سريعة في الخصائص البارزة والتوجهات 
الأناسية دين الاستر تراتيجيتين السوفيتية والاميركية ع ناقطل ان اميرك 
تتحرك استراتيجيا تحركا كونيا شاملا يغطي معظم الكرة الارضية ٠‏ 
وبالمقايل نجد ان الاتحاد السوفيتي يتحرك باتجاه الدفاع. عن امنه 
القومي والمحافظة على خدوده شرقا ( الصين ) وغربا ( اوربا ) وجنوبا 
) ايران وافغانستان وباكستان ) ٠‏ ولكنه لا تتدخل يقرار مسيق ف 
منطقة بعيدة الا اذا وجد فرصة سانحة: اتاحتها خطلقة استراتيحية 
اميركية كما حدث فعلا في كوبا.وانغولا ٠‏ وتلتزم اميركا باستراتيجية 
متوسطة المدى » وتهتم من هذه الناحية خصوصا بالسياسة التكتيكيةء 
وبالمقايل » نرى ان الاتحاد السوفيتي يعتمد على استراتيجية متوسطة 
أبعد في المدى الزمني من مثيلتها الامزيكية ٠‏ ويعود هذا الاختلاف بين 
طبيعة الاستراتيجيتين الى الاختلاف بين طبيعة الادارتين ٠‏ فالاتحاد 
السوفيتي ,تمتع بقيادة مستقرة قوية ثابتة ومستمرة لاتخضع للضغوط 
والتأثيرات المحلية والداخلية ٠‏ وبالمقابل تتغير السياسة الامريكية 
تكتيكيا ونسبيا بتغير الرؤوساء المتعاقبين السذين بعتند كل منهم 
استراتيجية متوسطة معينة ويتعرض الى الضنغوط والتأثيرات المحلية 
والداخلية ٠‏ ومن الواضح ان صانع القرار الامي ركي بخضع خضوعا 
واضحا وبارزا للرأي العام الداخلي المؤثر » ف حين ان صانع القرار 


زف 
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السوفيتي لابتاثر بالوضع الداخلي الا بأقل الحدود ولا يدخل في حسابه 
الرأي العام المحلي ٠‏ وكثيرا ما بصف بعضنا السوفيت وصفا غير دقيق 
بأنهم بتحركون خلف الاحداث ٠‏ ولكن الواقع ان بعض جواب 
الاستراتشحية الاميركية تقوم على التحرك قصير المدى وان الاستراتيجية 
السوفيتية بوجه عام تقوم على التحرك بعيد المدى ٠‏ ومن هنا » نجاد 
أحيانا ان الاتحاد السوفيتي لابهتم بالتحرك الموري السريع » لان 
امع زيرك سين لى الثرات نويل 1 ديذافا ليف .12 ننه 
الاستراتيجية التي رسمها السوفيت لمدة عشر سنوات في المنطقة العربية 
ودخلوها عن طريق ارتباطهم بمصر ٠‏ وقد استمر السوفيت في الاعتماد 
على هذه الاستر اتبحية حون طردهم السادات 5 فأدخلوا نوعا من المرونة 
على تلك الاستراتيجية بحيث ان تعاملهم مع الامة العربية بسكن ان يكون 
عن طريق سورلا أو العراق ق أو اليمن الجنوبي ٠‏ وفي ضوء ما تقدم » 
بلاحظ ان أي تغيير في السياسة السوفيتية لا بمكن ان بتحقق هينا 
سيط 


نظريات الامن القومي في الشرق العربي : 

تنتقل الان من الوضع الاستراتيجي على الصعيد العالمي الى الوضع 
الاستراتيجي في الشرق العربي ٠‏ ونصل الحديث عن ظرية الامن القومي 
التي نعتمدها ٠‏ والحقيقة ان مجموعة من النظربات للامن القومى قد 
ظهرت في منطقتنا ٠‏ النظرية الاولى تخص تلك التي اتتهجها الشاه ٠وهي‏ 
نظرية عنصربة تعتمد على الكسب الداخلي عن طريق التحرك الخارجي» 
وتفوم على احلام الشاه وعنجهياته الامبراطورية وتوجماته المعادية 
للعرب ٠‏ وقد سقطت هذه النظرية طبعا بسقوط الشاه ٠‏ وحلت محلها 
ظرية طائفية يقودها الخميني ولا تقل :خطورة عن نظرية الشاه ٠و‏ نلاحل 
ف 
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من استقرامنا للوقائع وتقديرنا للمواقف وحسابنا الاحتسالات ان 
توجهات ‏ الخميني قي أخطر من الشاه ٠‏ الا ان توجهمات الفسوعين 
الحلين أن اران عى اغظر من الشريتى - وقد اق القميتي شيعا 
مناسا شاط الشيوعي التزايد فيبداخل ابواق + وبالرضم من .خطورة 
التوجهات الخمينية فيتبغي ان فدرج ان هناك خطورة قصوى تآتي من 
الطرف الذي سيحل محل الخميني ٠‏ لان مرحلة الخمينى قد دخلت الان 
فٍ بداية التهاية ٠‏ والمسآلة حآلنا لم تعد مسآألة توجلة الخميني » بل 
أصبحت مسألة مرحلة الطرقف الذي سينقب الغميني ٠‏ والنظرية الثانية 
التى كانث سائدة في المنطقة هي النظرية الاسلامية التى اتنهجتها 
المؤدية » ويلاحظ بأنها ظرية تقرندية قلايسة للامن اعتندت على 
مجموعة الدول الاسلامية ٠‏ ومن هنا اتت محاولة السعودية ان تتزعم 
الدول الاسلامية وما رافقها من منؤتمرات ولقاءات بندف خلق ظرية 
أمنية عالمية للدول المذكورة ء وقد سقطت هذه النظرية الان أيضا 
بسقوط نظرية الشاه ء ولغ ببق منها الا الناحية الشكلية ٠‏ والنظرية 
الثالثة هي النظرية التي ينتهجها العراق + وتمتاز بأنها النظرية القومية ' 
العربية الشاملة التي تربط ربطا. موضوعيا بين الامن القطري والامز 
القومى » وتمتبر ان امن الامة العربية بعتى امن كافة الاقطار العربية » 
وان امن أي قطر عربى لا يمكن ان يتحقق في معزل عن امن الامة 
المرية أو باتجاه مضاد لها ٠‏ وترى هذه النظرية ان وضع الامة العربية 
في كيان أمني متكامل يخدم آيضا مصلحة الامن العالمي فضلا عن امن 
هل اللتكلقة بالنات + 
تلك هى دراسة وجيزة ومقارنة سريعة للاستراتيجيات المختلفة التي 
تتعلق بالامن القطري.والقومي والدولي ٠‏ 
و7 


الفصل الرابع 


الأبعاد الاجتماعية والثقافية للتوعية الأمنية© 


لذ 5 


من دواعي فخري واعتزازي أن ألتقي بكم واتحدث أليكم 
وأتوجه بالشكر العميق والتقدير الفائق الى عمادة كلية الاداب ولحنتها 
الثقافية على مبادرتها الطيبة ودعوتها الكريمة ٠‏ وارجو ان بكون 
هذا اللقاء بابا مفتوحا وتمهيدا جادا مؤديا الى سلسلة من هذه 
الاجتماعات الاخوية العلمية التي تتدارس فيها ماذا بحب ان نعمل كل 
من موقعه » ونخرج منها بالنتاتج الواضحة والفوائد الحمة التي نعود 
على العراق والامة العربية جمعاء بالخير العميم والاستقرار الوطيد 
والارتقاء الشامل ٠‏ وسيكون مدار حدثي حول موضوع رتسم 
بخطورة أستثنائية بالاخص في المرحلة الراهنة » ويحتاج الى اكثر من 
لقاء واحد » كما يتطلب الالمام الواسعم بأمور سياسية واجتماعية 
وثقافية أضافة الى الاطلاع المبسط بالحد الادنى في .الاقل على الوضعين 
العربى والدولى ٠‏ وقد اخترنا اسلوب الابجاز وطريق الاختصار » 
مدفوعين بحرصنا على توفير اوسع مجال للحوار الذي سيعقب هذا 


. 6 
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الحديث ٠‏ ونعتقد أن الاسئلة الاقرب الى الواقع العلمي ستؤدي الى 
الاجوبة الاوضح في الفكر والاسهل على الفهم والانفع في التطبيق ٠‏ 
وهكذا تتوصل الى تتيجة تخدم أمن القطر وأمن الوطن العربي ٠‏ 
والحقيقة ان المحاضرة » وهى « الابعاد الاجتماعية والثقافية للتوعية 
الامنية » ؛ تتناول موضوعا حيويا مهما للعاملين في الاجهزة الامنية التى 
تأتي معالجة تهديدات الامن القومي في مقدمة مشاغلما وفيطليعة 
همومها ٠‏ ونحن نعتبرها » وفي هذا الوقت بالذات» من المسائل التي تنمتع 
بأولوية أساسية ٠‏ 


معنى الامن وتعريفه : 

بشي ان نسساأل : ماهو الامن ؟ وماذا يي ؟ 
ولماذا نهتم به ونحرص عليه وتتحدث عنه ؟ لايستطيع احد » كائنا من 
كاذه ان ستفني عن الاين + ولكن ملي الناى الارمصيكوق العدت 
عن الآمن ٠‏ لان الامن في ظر كثيرين من مواطنينا الآن بعنى غير ماتعنيه 
اسان + 1 

فهل الامن هو الجيش او هل الامن يعني الشرطة او هل الامن هو 
اجهزة الامن والاستخبارات ؟ ماذا نعني بالامن ؟ كل واحد او كل شخص 
لا يعمل في الاجهزة الامنية يحمل افكار ومفاهيم عن الامن ٠‏ الامن هو 
ليس الجيش فقط ولا الشرطة ولا الامن الوظيفي بالمعنى المألوف . 
الجهاز الحقيقي الامني هو أيضا لا يعني انه الامن بحد ذاته ٠‏ الامن الان 
يعبر عه بأنه عبارة عن مجموعة عوامل أو عبارة عن وعي المواطنين بكل 
طبقاتهم وافكارهم واهدافهم واتتماءاتهم بضرورة تماسكهم مع قبادتهم 
ضد اي خطر قد بهدد الامن الداخلي للقطر العراقى . . 


د05 
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اذن نحن لا نعني الشرطة ولا الجيضش ولا الاجهزة الادارية 
الاخرى ٠‏ لان كلا من هذه الاجهزة لها 'واجبات سكن ان تتحدث 
عنها حديثا مفصلا ء قعندما تقول ان الامن لا عن الجيش او الشرطة » 
لا يعنى هذا اننا نستهين بدور الحيش او الشرطة ف الحفاظ على الامن 
القومي ٠‏ .لان كل جهاز من هذه الاجهزة له واجبات في الحرب والسلمء 
ولكننا تتحدث عن الامن الذي بتعلق بافكار المجتمع » باتتمساءات 
المجتمع د وتعاستة المجتمع . ٠‏ بقناعات المجتمع » بعلأقات المجتيع ٠‏ .وكلما 
كانت الفجوات أو الثغرات داخل المجتسع أقل © كلحنا كان ذلك 
المجتسع اقوى وبتمتع يدرجة اعلى من الحدمانة الامنية في مواجهة 
التهديدات الخارجية ٠‏ على عكس المجتمع المتناحر الذي إنضم مواطنين 
لا يشدهم الى وطتهم ولاء وطيد » ولا يرنبطون بقناعة راسخة او علاقة 
ثيقة مع قيادتهم ودولتهم ٠‏ هذا هو الامن القومي الحقيقي الذي يجب 
ان تتحدث عنه باستمرار ٠‏ وكل المجتمعات تقاس قوتها وقدرتها على 
يد الفيداك ااتعارية برسدة التجامي عن جهة ء ف وسدة السب 
مع النظام من جهة اخرى ٠‏ ولهذا سوف لا تتحدث بشكل تفصيلي عن 
القضايا التقليدية التى تتمثل ف القوة المادية ٠ه‏ لا يكفى ان يكون 
لقص متباستكا ومتعاقبا افيا وسياسيا ولجضاعيا لكي يلون 
بالضرورة قادرا للرد على تهديدات الامن القومي الخارجية : اذا لم يتوفر 
لدى المواطنين استعداد دائم للتضحية » مقرون بالفهم والوعي » واداء 
للواجب قائم على الصبر الجميل والنفس الطويل ٠‏ وتتناسب القدرة 
على الرد طرديا مع تصاعد امتلاك الارادة او الامكانية للتضحية بالنفئس 
دفاعا عن الوطن ٠‏ ومثل هذا المجتمع الذي يمتلك قوة للرد على 
التهديدات بشكل جيد ويقسح المجال لقيادتة ولدولته ان تتحرك في 


1م 
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مجالات السياسة الخارجية » ييكون افضل من الدولة التي لا تمتلك 
مثل هذا المجتمع ولا تمتلك مثل هذه الافكار المتماسكة والتضحية 
0 والبذل المتواصل ٠‏ 3 الامن يعني عي 

من الوطن دون اي تفريق بين شحص واختر ٠‏ /أن الامن يعني 
9 آمن من التهديدات الخارجية ٠‏ والتهديد الخارجي لا يغرق بين 
شخص واخر ولا ينرق بين فئة واخرى ٠‏ 


والتهديد الخارجي يستهدف الامة يكاملها ٠‏ اذن ,يجب ان يوخذ 
مفهوم الامن القومي بانه مفهوم امن الامة بكاملها وامن الوطن بكامله: 
بكل ما يعنيه هذا المقموم من عمق وشمول ٠‏ وهناك من يعتقد ان 
تهديدات الامن القومي قد تقع على شخص دون اخر او فئة دون اخرىه 
وهذا المفهوم خاطىء » ولا يرتكز على قاعدة حقيقية ٠‏ وانما التهديد 
ستهدف الامة بكاملها ٠‏ ولعلنا استطعنا الان ان نعطي تصورا ولو 
بسيطا عن معنى الامن ؛ واوضحنا ان الامن يوفر بالتأكيد لكل المواطنين 
الخيرين الطيبين المشدودين الى وطنهم بالولاء والاتتماء » والمؤمنين 
نتراثه الثقافي وتار بخه القومي ودوره المعاصر ومستقيله المشرق ٠‏ 


ثؤلاء المواطنون بحق لهم ان تومن لهم الامن ٠‏ وكل الاخرين 
الذين لا ييومنون بهذا الانتماء لا بحق اهم المطالبة بالامن ٠‏ ومسالة 
المطالية بالحصول على الامن في الوطن هي مسألة وطنية وقومية » 
لا ينفصل فيها الجانب'الامني عن الجانب الوطني والقومي ٠‏ ومن هنا 
يور الامن لكافة المواطنين المتجاوبين والمتعاطفين والمتعاونين مع خطنا 
العام وتوجهنا العريض »؛ والمرمنين بوحدة هذا الوطن وسعادنه ومصلحته 


وكرامته ورفاهيته ٠‏ 
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اها الناس الذين لا يرمنون بهذه الصيغة » فنعتقد ان المطالبة لهم 
يتحقيق الامن مسألة تنعارض مع مستقبل العروبة وامن العراق الذي 


الامن التقليدي والامن الثوري 

تحمل جماهيرنا بالذات فكرة سلبية عن الامن التقليدي ٠‏ وهذا 
صحيح ومن حقها ان تحمل مثل هذه الفكرة ٠‏ ونحن جميعا نتشاركها 
في مثل هذا الانطباع الذي تعوذ جذوره الى جراكم ومواقف وارتباطات 
الامن التقليدي القديم ٠‏ هناك اذن فرق واضح وبون شاسع بين الامن 
التقليدي القديم والامن الثوري الجديد ٠‏ 


' ومن الضروري للغاية ان نميز تمييزا واضحا دقيقا بين الامن 
التقليدي القديم الذي ارتبط بالعوائل المتتفذة والمنتفعة » وضم جيوشا 
جرارة من الاتنهازيين » وكان شغله الشاغل الحفاظ على مصالح الحكام 
الانانبين والاظمة المتهرئة العفنة المعادية للشعب » وبين الامن الثوري 
الجديد ٠‏ والحديث عن سلبيات الامن التقليدي القديم قد يطول ويمتد 
الى ما لا نهاية ٠‏ ولكن تصرفاته بدون شك قد أساءت الى سمعة الآمن 
الثوري الحديد ٠‏ 
ونحن من ناحية اخرى » لا نستطيع ان نداقع عن اخطاء الامن 
الثوري الجديد » وهي على كل حال اخطاء ثانوية طفيفة في شطرها 
الاعظم وقسطها الاوفر » وتتعلق الى حد بعيد بالتعامل اليومي مع 
المواطنين والافراد ٠‏ لان الامن الثوري الجديد ايضا يحمل في احشائه 
كثيرا مْن سلبيات الامن التقليدي القديم ٠‏ وستكون في.موقف ضعيف 


زذذ 
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ومتهافت لو حاولنا الدفاع عن هذه الاخطاء بحجج لا تدعمها الوقائع 
وقرائن لا تتندها الحقائق . 

وينبغي ان تكون واضحين جدا مع جماهيرنا ومع شعبنا ومع 
مثقفينا ٠‏ لان الحديث عن الاخطاء والسلبيات مع مجتع مثقف لا يعني 
البحث عن صيغ جديدة وحلول علمية معقولة تساهم في تطوير هذه 
الاجهزة وتقلهها. سلوكا وعملا من الوضع القديم الى الوضع الجديد ٠‏ 
لان الملاكات الموجودة في الامن الثوري الجديد هي ملاكات من البشره 
والشر اما تحمل عدة ثقافات اولية قدمة موروثة وجديدة مضافة ٠‏ 
ولا نستطيع ان نجزم ماذا نبت وماذا تغير من شخصية كل فرده 
وتصرفات وردود فعل ضابط الامن"في الجهاز الثوري الجديد توثئر 
عليها بشكل واسع ظرة المجتمع الى هذا الضابط ٠‏ اذن في المهموم 
التقليدي للامن القديم يستطيع :او شكر ضابط الامن ان باستطاعته» 
العيش بمعزل عن الجماهير ٠‏ ومن هنا .لا توجد ضرورة ان يفهم ضابط 
الامن في الجهاز القديم ما هي مشاكل الجماهير وكيف تفكر وماذا 
تحتاج ٠‏ لانها مسألة محسومة ٠‏ لكن ضابط الامن في الجهاز الثوري 
الجديد يهمه ان يعرف كيف يفكر المجتمع وما هي مشاكل الجماهير 
وطبيعة العلاقة بين الضابط والجماهير ٠‏ لا .بسكن لجهاز امني يعتني 
ويهتم بالامن القومي ان يردي واجباته اداء جيدا ودقيقا بمعزل عن 
الجماهير ٠‏ ومن الواضح ان هذا التفكير ء او هذا المبداً » غير موجود 
في الجماز لاني في الام التقليدي القديم . 

الامن الثوري الجديد هو امن ابديولوجي تومن بقيم ومبادىء 
الحزب والثورة ؛ وضباطه ومنتسبوه عبارة عن مثقفين ثوريين ملتزمين 
لا يختلفون عن مجتمعكم اطلاقا ولهم تقس الاهداف' ويتحسسون 
لم4 
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بنفس الاحاسيس ؤعندهم نمس الطموحات التي تحملونها اتتم ٠‏ 
وضابط الأمن الان أو منتسب الامن هو عبارة عن فرد من شرائح 
اجتماعية مختلفة من المجتمع العراقي عنده طموحات وعنده عائلة وعنده 
حس انساني.وحس ثوري ومنتمي الى فكر ثوري ملتزم ويحب الخير 
للجميع.مثل ما يحب الخير لنفسه ومرتبط ارتباطا وثيقا بالثورة التي 
تقود الجماهير ومصيره يتوقف على مصير هذه الثورة ٠‏ وفٍ ضوء ما 
تقدم » لا توجد هناك فوارق الا في تأدية الواجيات شكل دقيق بين 
ضابط الامن وباقي الشرائمح الاجتماعية في العراق ٠‏ 

يتوجه هذا الجهاز ويعمل باستمرار للضرب على ايدي الاعداء 
او ضرب العناصر التي تستهدف الثورة وظامها والتي تحاول ان 
تخرب وتعرقل الانخازات والمكاسب التي حققتها الثورة للجماهير ٠‏ 
ولكن اعمال وتصرفات هذا الجهاز قد تفهم او يساء فهمها من المواطنين» 
لان كل الاجهزة فٍ الدولة .العراقية تلتزم وتعمل ضمن قانون ثابت 
وواضح ليس فيه اي لبسن او غموض » باستثناء اجهزة الامن القومي ٠‏ 
لان متابعة اعداء الثورة وكشفهم لا تعتمد على اي قانون ٠‏ وهذا 
لا يعنى ان جهاز الامن هو ضد القانون ٠‏ بل بالعكس ٠‏ فأن جهماز 
الامن ينبغي ان يكون قبضة فولاذية قوية تضرب العابثين بالقانون ٠‏ 
فكثير من تصرفات او اعمال هذا الجهاز تفهم على انها تصرفات غير 
منضبطة وغير قانونية ولا تعتمد على كثير من التقاليد الاجتماعية ٠‏ هذا 
صحيج ٠‏ لان اجهزة الامن القومي في كل من بلدان العالم لا تخضع الى 
تقييدات كثيرة ٠‏ وانما المجتمع او الدولة قد اعطاها هذه الفقرص للحقاظ 
على الامن القومي ٠‏ اما ان يساء استخدام الفرص الممنوحة لهذا 
الجهاز من بعض اعضاءئه فهذه مسألة قد تناقش على انفراد في كل حالة 
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على حدة وبحب ان لا تتسحب على المجموع 5 تعميم الظاهرة 
البسيطة على مجموع الجهاز فد لا يودي الى خدمة المصاحة العامة » 
ونسمد هذا الجهاز قونه من المجتمع + فاذا كان المجتمع متماسكا مع 
هذا الجهاز ٠‏ فعندها يمكن أن يودي هذا الجهاز واجباته الامنية على 
اكمل وجه واقضل اسلوب ٠‏ وفي الحديث عن هذا الجهاز ؛ اها الاخوة» 
يجب أن نحيطكيم علما بتوجيهاتنا الجديدة ٠‏ يضم هذا الجهاز في صفوفه 
الآن نخبة طيبة من المثقفين ومن الثوريين من اساتذة جامعة بغداد بوجه 
عام ومن اساتذة كلية الاداب بوجه خاص ٠‏ ومثل هذا التوجه يعني 
بالتأكيد ان الثورة تنحرك الى الامام بدفع من العلم ٠‏ لان اعداء الثورة 
لا يجابهون اي مجتمع من المجتمعاتٌ ؛ بالصيغ التقليدية والوسائل 
المألوفة ٠‏ وهدا واضح تماما ٠‏ ولعله يزداد وضوحا بالتجربة التي 
خضناها منذ بدابة الثورة في 4و١‏ والى حد الان ٠‏ فيلعب العلم » 
والمنهج العلمي والتخطيط العلمي » والبحث العلمي ايضا ؛ دورا اساسيا 
وضروريا في مواجهة اعداء الثورة » اعداء الامة » ورصدهم » وتشخيص 
اخطارهم ؛ وكشف اساليبهم ؛ ثم رد كيدهم الى نحورهم ٠‏ 


اسباليب القوى المضادة 

لحأت القوى المضادة في البداية الى اتتهاج اساليب تقليدية ٠‏ 
ولكنها تحولت الان » عد سقوط هذه الاساليب التقليدية » تفتش 
عن اساليب .حديثة واسأليب غير متتشوقة مصعم زلفلية لا يلين 
فضحها بسهولة بمجرد ظهورها في المجتمع ٠‏ وبعد ان فشلت القوى 
المضادة في تحرريك الدبابة والطائرة والمدفع » لجأت الى اساليب: اخرى » 
وبدأت تتحرك على المجتمع من الداخل ؛ على طرزيقة ( حصان طروادة ٠)‏ 


لله 
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والحركة داخل المجتمع يمكن ان تتم بأساليب عديدة وملتوية وباغطية 
كثيرّة ومختلفة ٠‏ اذن على الاجهزة الامنية التي تسهر على الامن القومي» 
ان تستخدم الاساليب العلمية في رصد وتشخيص وكشف تحركات قوى 
الثورة المضادة ٠‏ تلك هى الطريقة المتبعة الان في جهاز الامن ٠‏ ومن 
دواعى اعتزازنا وسرورنا ان تكون لدينا الان نخبة طيبة من الاساتذة 
في الجامعة شرفون على اغداة وتظوبي المستوى الثقافي للضياط 
والمراتب فٍ جهاز الامن ٠‏ وهذه بداية متواضعة تحتاج الى جمد 
متواصل ٠‏ فكل مسيرة » مهما طالت مسافتها وامتدت » تدأ بخطوة 
واحدة ٠‏ وقد قطع جهاز الامن عددا من الخطوات على هذا الطريق ٠‏ 
ونآمل ان تنعاون معنا كل العناصمر الطيبة التي تمتلك المواهب 


الامن فقط ٠‏ وانما شمل كافة الشرائمح الاجتماعية ومن ضمنها المثقفين. 
وَكنا كاقَ نظام الامن القديم يسهر على مصالح ومصائر العوائل الحاكمة 
للانظمة المتهرئة » كذلك كان النظام القديم المذكور بخطط للمثقف بأن 
:يلعب دورا محدودا وفرديا وغير فاعل ٠‏ وكان الشغل الشاغل للمثقف 
سابتقا » كما تعلمون 6 نتركز بالدرحة الاولى في الحصؤل على الشهادة ٠‏ 
وهي عبارة عن وثيقة لارضاء الوالدين للجهد الذي بذله في فترة طويلة 
من الدراسة ٠‏ ومن ثم » كان المثقف بعد ذلك فكر كيف يخدم نفسه ٠‏ 

كانت ثقافة المثقف عبارة عن تبرير ولا تعتني بأي تغيير للمجتمع ٠‏ 
اما الان وف ظل الثورة فتلاحظون ان دور المثقف قد اختلف عن السابق» 
واصبح يقوم على المشاركة في تحقيق التغيير والمساهمة في تطوير 
المجتمع » وليس العناية بالذات فقط . لأن الثقافة للجماهير كما ف 
التظوو القومي الاشتراكي » وليست للفرد كما في المنظور البورجوازي٠‏ 


/ام/ 
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وببدو جليا ان التغيير لم يقتصر على اجهزة معينة وانما شمل المجموع 
ومن ضمنهم دور المثقف ٠‏ 

اذن هناك علاقة وثيقة بين دور الثقف في الثورة وبين دور ضابط 
الامن الملترم والمومن بافكار الثورة والحزب ٠‏ اما ظاهرة بقاء بعض 
روااسب وافكار النظام القديم » فهده مسألة تتعلق ١‏ بصراع الافكار 
الجديدة ٠‏ لان التطور والانتقال من الوضع القديم الى النظام الجديد» 
لا يعني ان الافكار القديمة في كافة الاجهزة قد قضى عليها كليا القضاء 
المبرم ٠‏ وانما هناك صراع دائم » وهذه المسألة طبيعية في كل المجتمعات ٠‏ 


وستكون الغلبة بالتاكيد للافكارٌ الثورية التي تخدم المجتسع 
وتقدم جهدا انسانيا للاخرين » ف النتيجة النهائية والحقيقة الاخيرة ٠‏ 
ويعاني جهاز الامن بالدرجة الاولى من مخلفات ورواسب الفكر القديم» 
وسبقى في صراع مع بقايا ومتحجرات الفكر القديم ٠‏ لان الافقكار 
الثورية الجديدة تعتبر تدعيما لدور جهاز الامن ٠‏ فيبقى جهاز الامن في 
صراع ويتحمل قسطا كبيرا من اعباء محارية افكار النظام القديم ٠‏ وفي 
طليعتها تلك الافكار التي لا تزال منبهرة بحضارة الغرب وثقافة 
الاستهلاك » حضارة وثقافة الترف والاسراف والتبذير والمقارنات غير 
الموضوعية ٠‏ وهي الافكار التي بعاني منها ويتصدى لها جهاز الامن ٠‏ 
لآ المجتمع' الثوري القومي الاشتر اكي الجديد لا:سكن ان سمح 
بالمرور الطليق الحر ولتسال الواسع الفسيح للأفكار والمقاييس 
المترسبة من المجتمع التقليدي القديم » التي تطرح مقار نات غير موضوعية 
وتشكل يور استقطاب للقوى: الرجعية ٠‏ أذن » هذه المهمة هي من صميم 
واجبات جهاز الامن في هذه الفترة ٠‏ وقد نبدو بعض المقارنات ظاهمرنا 


مم 
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بانها مقارنات موضوعية ٠‏ ولكن من غير معقول ان نعقد مثل هذه 
المقارنات بين محتمعات تختلف موضوعيا وتاريخيا عن بعضها البعض » 
بين محتمعات قطعت اشواطا بعيدة من التقدم بعد ان قدمت : تضحيات 
هائنة وانجزت مكاسب عديدة وبين مجتمعات لا تزال.تغذ السير على 
طريق النهوض والارتقاء » وتنوء تحت اثقال واعباء المخلفات والرواسب» 
وتستعد للدخول الى امتحان التاريخ بخولا مشرفا ناجحا ٠‏ فهل من 
المعقول ان نمح بمثل هذه المقارنات غير الموضوعية ؟ وتركز قوئ 
القررة القادة تر قيوا استثنائيا على هذا الجانب الان ٠٠‏ لان كل الاسلحة 
التى استخدمتها غوى 'الثورة اللضادة العاثير على #وزتنا هقد 'كقغت 
واسقطت ٠‏ فبدات الآن القضية الاقتصادية ٠‏ لان المجتمع اذا كان يفكر 
بشيء في ذهنه وكان الواقع شيئا آخرا مختلماء'فآنه سيسقط في 
الازدواجية ٠‏ وتلك هي الفجوة الممتوحة امام التسلل الليبرالي الى 
المجتمع الذي نبنيه بتجربة مميزة مختلفة عن المجتمعات الاخرى المتطورة 
الراقية » وبتوقيت زمني بختلف عن توقيتات تلك المجتسمات ٠‏ اذن 
تعمد تلك المقار نات الى اساتكدائ مقاييس غير موضوعية هدفها تشويش 
المجتمع العراقي وحرفه وتمزيقه ٠‏ 

وهى الان اخطر التهديدات التى تجابه امننا الداخلي ٠‏ ومن المفيد 
عدا اق حرق عناك مقارنات ين كما ويخ البشعانت الى لست 
اشواطا كبيرقة بالتضسيات الجية. والجسيية القض بذلتها. + ليقن ريد 
ان تكون محتمعا متقدما ناهضا متميزا » ستلك القدرة على مواجمه 
التهديدات » ونحن لا نزال نستمد المقارنات غير الموضوعية بالاخص 
مع مجتمعات متمدنة مرت ظروف قبل وقت طويل من الزمان تشبه 
طروفتا الان ٠‏ فعانت الويلات والشدافد » وصبرت على الاهموال 
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وصابرت الخطوب ٠.‏ وضحت بزهرة شبابها في الثورات والحنروب » 
وآراقت دماء خيرة أبنائها دفاعا عن بقائها وارتقائها » حتى وصلت الى 
رقيها الحاضر وتمدنها الراهن ومجتمعها المتقدم ٠‏ وتلك هي التجارب 
والدروس الجديرة بالمقارنات الموضوعية المفيدة التي ينبغي أن نلم بها 
ونطلع عليها وتحاول ان نستفيد منها ٠‏ 


لكن ان تقتصر المقارنة على الاشياء الشكلية » فهذا ٠‏ بعتبر اخطر 
انواع التخررب ٠‏ ويعني ان يبقى المجتمع العربي مجتمعا استهلاكيا 
تابعا للحضارات المتقدمة المنتجة » واذ تظل شخصيتنا القربي الختضة 
ولاس ا لا ا وسار 0 
القومية والامة المكبيدة والارادة المستقلة والحضارة الاصيلة ٠‏ وتلك 
هي بالضبط طبيعة المقارنات غير الموضوعية التي تطرح الان طرحا واسعا 
ومخططا في المجتمع العراقي ٠‏ 

ومفادها أت احسن ظام هو الذى بقدم مواد استهلاكية حيده ٠‏ 
يجوز أن نقارن بهذه الشكليات ؟ نحن لا نزال نحتاج الى كثير من 
التضحيات الحسيمة والجهود الدائبة حتى تتوصل الى شل هذا 


المجتمع ٠‏ وليس من المعقول ان تعيش انت على تضحيات الاخرين 
اقنبد 5 ندب الزونت تين انت عندك شخصيتك المستقلة ميات 


ابطالها وارواح شهدائها عتقريد : متصلة وقرون متعاقبة ٠‏ كد نستطيع 
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ان نختصر الزمن الى حد معين » ولكننا لا نستطيع ان نختصر الثمن. الا 
في اضيق نطاق ٠‏ 

وتلك هي المقارنة غير الموضوعية التي وصفناها ٠‏ ومن هنا » لزم 
ان نناقشى هذه الافكار في ضوء ابعادها الخطيرة وتنائجها الحدية 
وعؤاقبها الوخيمة ٠‏ لاننا كمثقفين لازلنا تومن بشي» » ونفكر شيء 
آخر » ونعمل باشياء مختلفة لا تنسجم مع ما تومن به او تفكر فيه من 
آراء وقناعات ٠‏ 


الاثم اللسرالي 

وهذه هي الافكار الليبرالية التي تدفع الفرد دائمما الى التفكير 
بنفسه اولا » وتقودم الى الانانية ٠‏ فيكون التركيز على الفرد ( انا ) 
وليس على المجموع ( نحن ) ٠‏ 

وهذه هي النظرة الخطيرة التي يحب ان تحارب في مجتمع 
كل محصيف] + 

من حق المواطن ان يطالب بالحرية ٠‏ وتلاحظ خاصة في الوسط 
الجامغي ان الطالب او حتى الاستاذ احيانا » شههم الحرية كما سمعها او 
شاهدها في المجتمعات الاجنيية المتمدنة » ويفهم من الحرية بانها التحرر 
من قيود وتقاليد وقيم وضوابط ومطالب المجتمع ه ولكقية فو 
الحواجز القائمة والقوانين النافذة ٠‏ فيقفز الى الاعتقاد بافتقار البلد الى 
الحرية وبالاخص بعد مقارنة غير موضوعية مع امربكا مثلا ٠‏ ولكن 
الوضع في محتمعنا يختلف جذريا كما رآينا ٠‏ لان حضور الحرية 
الفردية في محتمعنا لا يمكن الا ان يودي الى غياب الحرية القومية غيابا 
مطلقا ايضا ٠‏ ومن حق مجتمع في بلد ظروفه مثل بلدنا ان يطاللب 
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المواطن الفرد والمثقف الواعي بامتلاك درجة عالية من المسؤولية العامة 
لمقرونة بالتفهم والاستعداد للخدمة العامة مع التضحية بدرجة معيئة 
من الخرية الفردية ٠‏ لان ازدياد الحرية الفردية سيؤدي بالضرورة الى 
تناقص الحرية القومية في المرحلة الراهنة ء على الامة أن تنخرك على 
طريق تهيئة وتوفير فرص اكثر وافضل للاجيال القادمة ٠‏ والحبقيقة ان 
الجيل الحاضر سيتحمل ضغطا وتقييدا للصريات اكثشر من تلك التي 
ستتحملها الاجال القادمة ٠‏ وهذا صحيح ٠‏ ونخن نطلب من المثقفين 
ان يساعدونا في مواجهة هذا الموضوع ٠‏ فهذا هو قنذر هذا الجيل ٠‏ لا 
بحق للمواطن ف بلد ظروفه مثل ظروف بلدنا ان يطالب يكل ما يشتهيه 
ويرغبه شخصيا ٠‏ والا ضاعت فرصة الامة والدولة في تقديم الخدمات 
وتحقيق المكاسب للآخرين من ابناء هذا الحيل والاجيال:القادمة ٠‏ 
أما المقا رنات غير الموضوعية مع ما يدور في ميدان يبكاد يللي في لندن 
الى شارع الشانزيليزيه في باريس فأنها غير مشروعة وغير معقولة وبالتائي 
غير جائزة في امة مثل الامة العربية او بلد مثل العراق يختلف ف نهوضه 
الثوري وتطوره الاجتماعى وتوقيته الزمنى عن تلك البلدان ٠‏ اذن هناك 
علاقة جدلية بين حرية الامة وقوة الامة ووحدة الامة وخرية وكرامة 
مواطنيها ٠‏ لا توجد هناك دولة فيالعالم تمنح حريات واسعة لمواطنيها 
وهي لا تمتلك كدو لة جرية وكرامة وقوة بين دول االعالم ٠‏ ومن هنا » 
تكون المقارنة في الحريات نيننا وبين الدول والامم الاجنبية الاخرى 
مقارنة غير موضوعية وتحتاج الى مناقشة واضحة وصريحة ودقيقة ٠‏ 
وينبغي ان تنم المطالبة بالحريات في ضوء النظر الى واقع الوطن وحال 
الامة » وان لا يشقل الانسان على وطنه وامته » فيطالب بسا ليسن فى 
المستطاع أو بما لا بطاق بالقياس الى الواقع الراهن والمستقبل المنظور. 
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فالدولة الحقيقية من خلال هذا الشرح البسيط هي الدولة القوية 
التي تحسن الدفاع عن حريات وحقوق الامة ٠‏ وبقدر ما يضح 
المواطنون من فرص للدولة عن وعي واقتناع تنقوى وتمتلك القدرة 
الفعالة المؤثرة على محارية اعدائها » فبهذا المقدار تستطيع الدولة ان 
تدافع عن حقوق مواطنيها اذا ما تعرضت الى اي تهديد خا رجي او 
داخلى ٠‏ وبعكسه » لا يمكن ان تطالب الدولة بتأمين حقوق المواطنين 
او خرياتهم ٠‏ واذأ تمتعت الامة بدرجة عالية من الحرية الفردية في ظل 
دولة مجزأة ممزقة ضعيفة فآن هذه الحرية نفسها ستنعرض الى خطر 
. الزوال والضياع اذا تعرضت الدولة المعنية الى التهديد الخارجي او 
العدوان الاجنبي +وانظروا الى الدول التي سبقتنا زمنيا في بناء معالم 
حضاراتها وارساء دعائي مجتمعاتها ٠‏ تجدون ان جيوشا جرارة وجماهيرا 
غفيرة من مواطنيها من ابناء اجيالها السابقة » قد تنازلوا طوعا واختيارا 
عن كثير من حرياتهم الشخصية الفردية الى امتهم دفاعا عن حريتها 
القومية وتأمينا للحضارة الانسانية والنهضة الشاملة للاجيال القادمة » 
وتأكيدا على حقوقها المطلقة في المقاء واليناء والارتقاء ٠‏ وتمر امتنا 
العربية الان بظروف استثنائية بالغة الدقة والحراجة والخطورة ٠‏ 
والواجب القومى والاناني والاخلاقي » وحتى الشخصي والعائلي : 
عير المواطن الآن الى التنازل ايمانا واقنناعا واختيارا عن كثير من 
حرباته الفردية ٠‏ فيقدمها تضحية للامة » حبا بها ودفاعا عنها » فاذا ما وجد 
مثل هذا الوعى ومثل هذا الشعور » فان الامة ستكون بخير وسيكون 
الوطن بخير ايضا » مهما كانت الصعاب والمشاق والتهديدات والاخطار» 
فاذا 'تحملت الاحيال الحاضرة وصيرت وضيحت : قاف مستفبل الاجيال 
القادفة سيكون مضمونا ومامونا في حرز حريز » وستذكرها بالحب 
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العارم والوقاء الخالد والتقدير الفائق والامتنان العظيم ٠‏ والا ؛ اذا 
كان كل فرد أو انسان او مواطن لا كر الا بتفسه'ولا يعمل الا ليومه» 
ولا ينظر الى ابعد من ارنبة اتفه » فين يكون التفكير بالمستقبل الافضل 
والغد:الاجل » وكيف وباي وجه نواجه ارواح الشهداء والابطال وماذا 
سيكون مصير الامة » لان الشهيد او البطل لا نتقدم الى الموت باسما 
سحرصا على ققسه يل حبا بالمجتمع + ولا يموت امنتقنهادا الا. لكي تعيش 
الاجيال القادمة ٠‏ وفضلا عن ذلك » فان التحولات الاجتماعية من خلال 
التنمية ف القطر استهدفت بالدرجة الاولى رفع مستوى الانسان 
العراقي ماديا ومعنويا وحققت نقلة نوعية جديدة في كافة القرائح 
الاجتماعية ف العراق ٠‏ وقد اتتقل المجتمع من حالة الى حالة اكثر تمدن 
وعمرانا وتحضرا وتقدما ٠‏ وفي تمس الوقت ه فان هذا الانتقال يحتاج 
الى نوع من النظام والالتزام ء وكلما ازداد تحول المجتسع وتطوره 
وتقدمه ونهوضه ؛ كلما تعقدت الحياة واحتاجت الى طرائق 
وأساليب عملية جديدة في تنظيم العلاقات الاجتماعية . ولكن 
بعضنا لا يزال بميل الى الاعتقاد بآن التزام النظام بحد وبقيد 
العرية ٠‏ ومن هنا » قد تنشا حالات من سوء الفهم المصحوب 
بالتوتر والمشوب بالقلق ٠‏ فتزداد بذلك الحاجة الماسة والفسرورة 
القصوى للعلم والفهم والادراك والوعي + ومن الواضح » ان كافة 
الامم التي اتنقلت وتطورت من الوضع البدائي الى الوضع الاجتماعي» 
قد استبدلت الفوضى بالنظام » والترمت بالضوابط والقيم والقوانين» 
واحتاجت الى نوع من التنازل الطوعي الواعي عن كثير من الحريات » 
وهناك علاقة وثيقة مباشرة بين ظاهرة التمدن والتقدم وظاهمرة حب 
النظام وتفضيل التعاون وتحقيق العمل المشترك ٠»‏ ومع ذلك + لآرالت 
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كثير من الشرائح الاجتماعية تعاني في هذه المرحلة الاتتقالية بين حالة 
التمدن الجديدة والحالة القدبمة من الناحية الاجتماعية ٠‏ تطور المجتمع 
من جانب ٠‏ ومن جاب اخر » استمر البعض على موقفه القديم وسلوكه 
السابق » كأن شيئا لم حدث ولم تغير فظهر نوع من الاتفصام 
السلوكي او التذرر الاجتماعي او الجموح الفردي * 

وتلك ظاهرة لا بزال مجتمعنا يعانيها الى حد معين في بعض المشاكل 
القن تواجهه والحقيقة » ان الدسقراطية السياسية لا يمكن أن تزودي 
وحدها الى الحرية المنشودة ٠‏ لانها لا بسكن ان تتفصل عن الديمقراطية 
الاجتماعية وحالة المجتمع وتقدمه وثقافته ٠‏ كما ان الحرية المطلقة للفرد 
في ظل المجتمع تظل شعارا لا يرفى الى مستوى الواقع او الطبوح ٠‏ 
ولابد ان تتدخل الدولة بأي شكل من الاشكال للمحافظة على مصالح 
المجتمع وامنه ورفاهيته وحماته من الفوضى ٠‏ 

تلك هى الظاهرة الاجتماعية الثقافية السياسية التى وصفناها 
د بالائم اللبيرالي » في القطر العراقي والوطن العربي وتعني اولا واخيراء 
الجموح الفردي والتذرر الاجتماعي ٠‏ 


الامن القومي والحرم الجامعي 

في ضوء هذا الاستعراض السريع نستطيع ان نصف الامن القومي 
بأنه حاجة سياسية تشمل الجميع ٠‏ و لايوجد هناك انسان في هذا المجتمع 
لآ بهمه ولا بمسه الامن القومي ٠‏ الجميع بحاحة الى الامن القومي ٠‏ 
ونآمين هذا الامن ايضا متوقف على جهود الجميع ٠‏ كيف ننظر الى الحرم 
الجامعي ؟ تلك هي أيضا مسألة تناقش باستمرار » ونتطرق الى مجال 
الحرم الجامعي » وظرة الدول المتقدمة الى الحرم الجامعي ٠‏ وهناك 
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افكار واراء مفادها ان الاجهزة الامنية هي ضد الحرم الجامعي ٠‏ وهذه 
المسألة يجب ان تناقش متام باقع سد طاو و ا ل 
مانكون الى الموضوعية ٠‏ كيف ننظر نخن الى الحرم الجامعي ؟ من واجب 
اجهزة الامن القومي ان تعزز ز الحرم الجامعي ٠‏ وكما ان اجهزة الامن 
القومي تعتني ونهتم بتعزيز وتأمين الامن القومي » فكذلك هي: تمتم 
ونعتني بالحرم الجامعي + ولكن هذه العلاقة ايضا تعود بنا الى المعادلة 
التالية : كلما كانت الدولة أقوئ وأمنع وأمنها القومي أمتن وأرسخ » 
كلما كانت اقدر على تعزيز وتوطيد حرمة الخرم الجامعي وتحصينه ضد 
أي. تهديد واعتداء ٠‏ فالحر م الجامعي لا نقف منفردا قامما بذاته في معزل 
عن امن المجتمع ٠‏ فأذا كان هناك رأي بأن الحرم الجامعي بوجد بمعزل 
عن الامن المجتمعي » فهذه ايضا ظرة خاطئة يجب ان تناقش ء ه لان احترام 
الحرم الجامعي وتعزيزه يعني تعزيز امن الدولة وكرامتها وحربتها والتزامها ' 
بالعلم وحرصها على الثقافة » وبخدم توجهاتها المركزية باتجاه :ة تشجيع العلم 
والعلماء والتقدم العلميه ونحن تظر الى الحرم الجاممي من هذا امطور. 
و نعتس أي اهانة للحرم الجامعي تنطوي على اهانة لسيادة الدولة ٠‏ 
وماسيادة الدولة الا احترا م الحرم الجامعي وحرم المجتمع وامن ن المواطن 
في الشارع وف المقهى وفي الدائرة ة وف كل مكان ٠‏ ومن الواضح ؛ ان 
النظرة 5 البرجوازية الليبرالية للحرم الجامعي بمعزل عن حرم المجتسع 
ككل » هي نظرة غيل معقولة وغير واقعية ايضا ٠‏ ننظر الى الحرم الجامعي 
من منظور ان المواطن في الحرم الجامعي هو جزء لا يتجزآً من المجتمع 
ككل +-وطليه + ملكا وض المرم الولو لسن افون دون ا قي 
السيادة ولا تمتلك الكرامة , ولا تمتلك القوة الموحدة المتطورة المقتدرة ؟ 
في مثل هذا الوضع » لا بسكن ان يعني الحرم الجامعي شيئا ولا بمكن 
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ان. يكون مصونا ٠‏ أذن المجتمع وامنه عبارة عن عوامل عديدة تكمل 
بعضها وتؤدي بالنتيجة الى شيء يسمى « الامن القومي » ٠‏ فأهتمامنا 
بالحرم الجامعي ينطلق من اهتمامنا بأمن المجتمع العراقي ككلء ولكن نكل 
مجتمع مواصفات وخصائص ف طزيقة التعامل ٠‏ في الجامعة هناك امن 
يسمى الحرم الجامعي وف المدرسة هناك امن المدرسة وللعامل حرمة 
وللفلاح وللعسكر ٠‏ ولكن هذه القرائح الاجتماعية تختلف في .طريقة 
التعامل المطلوب وطبيعة الوضع السائد ء وليس صحيحا على الاطلاق ان 
يقال ان اجهزة الامن القومي تتضايق من وجوب احترام الحرم الجامي 
ونعزيزه * بل انها على ا لعكس » نعتز او تفتخر ان الامن الجامعي او حرمة 
الجامعة » تماما مثل كافة شرائمح المجتمع العراقي » كلما احترمته وصانته 
تلك الاجهزة ؛ كلما كانت الدولة اقدر على امتلاك امكانيات الفعل 
والتاثير » كلما كان مجتمعها بالتالى اقوى بكافة شرائمحه + اما ان يتصور 
الطاب او الاستاذ داخل الجامعة ان هذا الحرم الجامعي يقوم بمعزل عن 
المجتمع العراقي وامن ا مجتمع وامن الامة فهذه نظرة برجوازية يجب ان 
تناقش ايضا بمنظار ثوري مجم مع التوجيهات الثورية التي يلترم بها 
وبدعو لها حزب البعث العربي الاشتراكي ٠‏ ومن هنا شبت ان امن 
المواطنين كافة » او امن هذه الشراهمح الاجتماعية كلها مع بعضها » هي التي 
تشكل مفهوم الامن القومي الشامل ٠‏ وامن كل مواطن فرد من المجتمع 
يرتبط ارنباطا وثيقا بأمن المواطن الفرد الاخر ٠‏ لا استطيع داخل المجتمع 
أن االعريء آمنا التقسى بمعزل عن المجتمع ٠‏ .ولا استطيع ان اتصرف بأمن 
المجتمع كما أشاء ٠‏ أو كما آفادت الحكمة العررية القديمة اللمأثورة 
ما معناه : ( زعموا ان جماعة من المسافررين ركبوا سفينة في عرض البحر 
استأجروها ٠‏ فأخرج احدهم مسمار كبيرا واخذ ,حفر قعر السفينة في 
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الموضع الذي اشغله ٠‏ فتعالى صياح المسافرين الاخرين خوفا وهلعا ٠‏ 
فأجابهم صاحبنا قائلا : هذا مكاني استاجرته بمالي » ومن حقي ان افعل 
ما أشاء » وانا حر : وليس من حقكم ان تعترضوا او تتدخلوا ٠‏ فآن 
منعوه نجا ونجوا » وان تركوه هلك وهلكوا ) ٠‏ بأختصار » هذا هو امن 
المجتمع ٠‏ لا بحق لايانسان أن بحفر فيقعر المجتمعكما بشاءء لان المجتمع 
عبارة عن سفينة تحمل كل ال مواطنين فأذا تصرف أي فرد بحريته كما يشاء 
وبأرادته كما يشتهمي » فسوف يجلب الهلاك على نفسه » وعلى المجتمع 
كله؛ معاء ولا بزالهناك في المجتمع اناس ير يدون ان يحفروا فيقعر السفينة» 
واذا اعترض أحد عليهم ؛ فسيزعمون ان هذا تقييد للحريات وتضييق على 
الافراد » وان هذا نظام غير ديمقراطي ٠‏ ولا زال كثير من الناس يمارسون 
هذه الرياضة السيئة والعادة المهلكة » وهى الحفر في قعر السفينة ٠‏ ونحن 
تتوخى من هذه اللقاءات المتواصلة ان نصل الى حالة من حالات الاحتجاج 
على هذا التصرف الخاطىء الذي يقوم به بعض الافراد بحفر قعر سفينة 
المجتمع ٠‏ لان كل الامم التي تهمها كرامة مجتمعها وكرامة ومستقبل 
ابنائها تتخذ موقفا حازما ضد هذا التوجه او هذا التصرف ٠‏ واذا وجدنا 
اناسا لازالوا نتصرفون بهذا الشكل ؛ فلا بجوز أن نسكت عليهم أو 
نعرض عنهم + واذا كان تصرفهم بجد قبولا الى حد معين لدى بعض 
الشرائح الاجتماعية » فمعنى هذا ان المجتمع لازال بعاني من حالة من 
حالات الجهل او سوء الفهم للامن القومي او الامن الداخلي ٠‏ وهذا 
خلل خطير لا يمكن الا ان ينذر بالسوء »وينبفي ان بردع ٠‏ 
الامن الداخلي والامن القومي والاققيمي والدولي 

بعد هذا الاستعراض » ايها الاخوة » لابد للانسان ان بحدد موقفا 
من هذا الوضع الدولي » وان يفهم ولو بأبسط شكل وادنى حد : اين 
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موقع العراق من الصراعات الدولية الراهنة ؟ وهل هذه الصراعات 
الدولية ستترك العراق وشأنه في هذه الثورة ؟ وان نصل ايضا الى صورة 
اجمالية عامة عن مخططات الدولة المجاورة والدولة الاجنبية والدولتين 
الاعظم وكيف ينظرون لنا في هذا الخضم من الصراع الشديد ٠‏ 

ومن المفيد جدا للمواطن ال قهم الحد الادنى من هذه التهديدات 
الدولية ٠‏ 


لان التهديد الدولي في اي مكان من العالم » يش كل تهديداغير 
مباشر للقطر العراقي الذي اصبح الان قاعدة محررة للثورة العرسية ٠‏ 

فالحديث عن الامن الداخلي مسألة مهمة وحيوية وخطيرة ٠‏ وتتأكد 
وتنضح تلك الضرورة والخطورة بالرجوع الى تاريخ معظم الشسعوب 
والامم التي خاضت غمار الحروب ٠‏ فكان الامن الداخلي أو قوة ومتانة 
الامن الداخلي » تلعب دورا كبير في مواقف وانتصارات وهزائم هذه 
الدول ٠‏ تلاحظون ان كثيرا من الدول دخلت ف معا رك خارج حدودها 
وسقطت من الداخل قبل ان تسقط جيوثها في المعارك من الخارج ٠‏ 
وتعرفون جيدا ما هو شعور المقاتل الذي بدافع عن بلده ووطنه في 
الخطوط الامامية » فأذا ببلده او وطنه سقط في الخطوط الخلفية » 
وتدركون هول الصدمة التى سيعانيها المقاتل عندئذه وكثير من الشعوب 
فكرت ذواليا الى معارك وخسرت المعارك في ساحة الحرب » ولكنها لم 
نسقط في الداخل ٠‏ وكثير سن هذه الشعوب لم تسقط سلقوطا اعتياديا 
وانما اتتحرت اتتحارا بأن قشت على نفسها قبل ان يقضي عدوها عليها ٠‏ 
بوط + مود اط ور موجه جد 
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ارادتها الحرة المستقلة بعد زمن طويل او قصيرء بفاعلية النمو وعزسسة 
الصراع وارادة البقاء والبناء والارتقاء.» ولا يعني الاحتلال للدول أنها 
سقطت ٠‏ قد تغلب الدولة ٠‏ ولكنها لا تكون قد خضعت لانها لا تكون 
قد استسلمت ٠‏ وانما كثير من الدول انتحرت ٠‏ لانها غلبت من الداخل٠‏ 
أو خضعت الى العدو باستسلامها الى الهزيمة ٠‏ اذن يلعب الوضع 
الداخلى دورا خطيرا في مواقف وقرارات أي دولة من الدول ٠‏ ومن هذا 
المنطلق وف ضوء خطورة الدور الذي يلعبه الامن الداخلي » استعرضنا 
هذا الاستعراض البسيط لطبيعة المجتمع وضرورة تماستكه وضرورة عدم 
فسح المجال للعناصر التي تحاول ان غسيء الى وحدة المجتمع وتماسكهء 
ويعتمد الامن الداخلي اعتمادا كبيرا على المقومات التي تحدثنا عنها 
واشرنا لها ٠‏ 5 

وكلما كان الوضع الداخلي امتن ؛ كلما كانت قيادة الدولة اقدر 
بأن تتحرك قوميا وعالميا بحرية اوسع ء واول ما يتبادر الى ذهن صانم 
القرار السياسي في عملية صنع القرار » ان يستعرض وضعه الداخلي 
استعراضا واقعيا شاملا ه وتدركون ايها الاخوة ؛ ادراكا واضحا قرارات 
وتصرفات قيادة الدولة العراقية على الصعيدين العربى والدولى » ودور 
الامن الداخلى في هذه القرارات وماهو تأثير العراق على الامن القومى 
والوضع الدولي ٠‏ لان الامن الداخلي يرتبط ارتباطا وثيقا بالامن 
القومي ٠‏ اي كلما يكونْ الامن: القطري للعراق امتن » كلما كان المجال 
اوسع للقيادة السياسية ان تتحرك لافشال اي مخطط تصفوي تحاول 
الدول العظمى ان تمرره في مواجهة القضية الفلسطينية ٠‏ وقد لعب العراق 
دورا كبيرا وفعالا في ايقاف التداعي بعد مؤامرة كامس دفيد ٠‏ فهل ان 
قرارات وتحركات القطر العراقي سكن :ان يقدم عليها ويعمل بها نظام 


٠و‎ 
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غير النظام العرأقي الذي يستند على قاعدة متينة وقوة جماهيرية وتعبئة 
عقامدية وجبهة داخلية منيعة ؟ بالتأكيد » لا ٠‏ فكلما يكون الامن الداخلي 
امتن كلما .يكون دور العراق في افشال هذه المخططات اقوى واقمل .* 
واذا تعرض الامن الداخلي للقطر العراقي الى التهديد » يتعرض الامن 
القومي العربي ايضا الى التهديد ٠‏ وبالعكس اذا تعرضت دولة عربية 
الى التهديد ف اي مكان من الوطن العربي الاكبر الواحد » يكون هذا 
تهديدا للامن القومي » وتصريح السيد رئيس الجسهورية بأن الجندي 
العراقي سيقاتل الجندي السوفيتي او الجندي الامريكي الذي يعتدي 
على ارض السعودية قبل الجندي السعوذي » يحدد بالضبط هذا المعنى 
المقصود والمفهوم الشامل للامن القومي ٠‏ لان الامة العربية هي امة 
واحدة » واي تهديد لاي جزء من هذه الامة شكل تهديدا للاجزاء 
الاخرى ٠‏ وبعني ما تقدم » ان هناك علاقة جدلية وعضوية متبادلة بين 
الامن القومي للوطن العربي والامن الداخلي للقطر العراقي ٠‏ قكل منهما 


يؤثر في الاخر ويتآثر به ٠‏ 


تهديدات الامن القومي 

يأتي التهديد المباشر للامن القومي من الصهيونية والاستعمار 
'بشكل عام ٠‏ وهذا ما يشكل الآن تهديدا مباشرا حقيقيا للامة العربية ٠‏ 
فكيف تتصرف انت كعر بي في العراق وانت كعربي تنتمي الى امة عربية 
تمثلها بكاملها ضمن وضع عربي مشتت وضمن وضع دولي متوتر ؟ لابد 
من استعراض بسيط : اذا عرفنا كيف تفكر الدول العظمى او كيف تنظر 
الدول العظمى للامة العربية من الناحية الستراتيجية البحتة ؟ » فسيسهل 
علينا ان تفهم خصائص واهداف هذه التحركات الدولية ٠‏ 
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وبالتاكيد فان الدولتين الاعظم منخلال سياسةالوفاق الدوليتتطابق 
مصالحهما ومواقفهما في كثير من المسائل في نظرتيهما الى الوطن العربي» 
وتختلف في نقاط اخرى ٠+‏ اذن ما هى تقاط التطابق بالنسية للعرب ؟ 
الدولتان الاعظم قد افقنا انفاقا ثابتا لا قبل التقفاش شرؤرة بقاء 
« اسرائيل » كدولة في قلب الوطن العربي ٠‏ ولكي نفهم هذه الحقيقة 
بشكل واضح ولا نخطأً في تحليلنا للتحركات الدولية للدولتين الاعظم 
بشكل خاص تقول : انهما يدافعان عن الكيان الصهيوني ويعتبران ان 
وجودة مساآلة غير غابلة شاش اللافا ».والجيء الانقر ان الدولنيخ 
الاعظم تحرصان بأستمرار أن لا تتحقق حالة من حالات التوحيد للامة 
العربية ٠‏ والحقيقة الواقعة هي ان الطرفين الدوليين أو الدولتين الاعظم 
هما ضد الوحدة العربية ٠‏ وفضلا عن ذلك » فان الدولتين الاعظم تحرصان 
ايضا على ان لا تتعامل اي منهما مع العرب كمجموعة واحدة وأنما تتعامل 
مع العرب على شكل دويلات ومجاميع واظمة » كل حسب مصالحه 
واهوائه» وفي سياسات اخرىء تحرص الدولتان الاعظم ان يبقى المجتمع 
العربي مجتمعا مستهلكا مرتبطا بالاقتصاد الغربي أو الشرقي ٠‏ وهذا 
يعني ان الدولتين الاعظم لا عريداق اق دوع عذاظة ققيلة في لجنس 
العربي ٠‏ وحينذاك » لا يسكن ان تقاتل الامة العربية في يوم من الايام 
مجتمعا صناعيا متقدما مثل الكيان الصهيوني ٠‏ ثم ان الدولتين الاعظم 
تحرصان دائما ان يبقئ الوطن العربي في وضع مضطرب ومهزوز ٠‏ وكلما 
كان الوضع الامني مهزوزا وساخنا في الوطن العربي ٠‏ كلما كان اسهل 
للدول العظمى ان تتدخل في مساحات اوسع في كل قطر من اقطار 
الوطن العربى ٠»‏ وكلما اننتقرت الحالة السياسية في الاقطار العريبة + كلما 
كانت الفرض اضيق امام التدخلات الاجنبية في الوطن العربي ٠‏ فهذا 
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الاتسار هنيد يبي كين قلي انوا الكبرى الان الى ابجع العربيدة 
لد الأساسيك واد ل نوه توجهاتهم العقائدية او اعتبارا: الاخلاقية. 
لا توجد هناك في السياسة صداقات دائمة وانما هناك مصالح دائمة تخدم 
مجتمعاتهم ٠‏ كيف تتصرف انحاه هذا الموقف ؟ الوفاق لا يمني التطابق 
٠‏ ف السياسة ٠‏ هناك فسح وهناك محالات معينة بين الدولتين 
الاعظم ٠‏ وبأمكان الامة العربية ان تتحرك في هذه الفسح والمجالات غير 
المحسومة والتى لا يوجد فيها 'نطابيق تهائي كامل بين الدولتين الاعظم 5 
وهذه هى فرصنا في مجال العمل الدولي ٠‏ ماذا تعمل دوليا في الوقت 
الحاضر ؟ كيف تنصرف الان الدولتان الاعظم ؟ نراهما تشعران بالاتزعاج 
والقلق من أي لقاء حتى وآن كان لقاء الحد الادنى بين العرب ٠‏ لانه 
يؤثر على جزء من الاستراتيجية الثاملة التي تعملان بها على منع أو 
تعطيل الوحدة العربية ٠‏ فمئوتمر قمة بغداد الذي رفع شعار الحد الادنى 
من الاجماع بين العرب قد اصبح الآن حقيقة واقعة ومشهودة ٠‏ نهناك 
لقاء الان في الاستراتيجيات العربية وهذا هو الذي وصفه السيد رئيس 
الجمهورية بأنه لقاء الاستراتيجيات العظمى ٠‏ اي اهتزاز في اي مكان من 
المنطقة العربية بعتير الان هدفا اساسيا تعمل الدولتان الاعظم على تحقيقه 

لكي يسهل عليهما ويتاح لهما ان تندخلا على هواهما ٠‏ 
هل ترتاح الدولتان الاعظم للنهج الثوري المستقل للقطر العراقي؟ 
بالتاكيد هذا اتجاه لا يحظى بتأديد لا الشرق ولا الغرب ٠‏ والعراق الذي 
بسلك هذا الطريق يعتمد بالدرجة الاولى على قواه الذاتية وجهود انناء 
شعبه ٠‏ ومن هذا المنطلق » تنوجه ف كل مناسبة من هذه المناسبات الى 
شعبنا والى جماهيرنا ٠‏ لان الدول الامبريالية والكبرى عندما تحسب 
نفل 
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قوة اي مجمتع واي دولة ؛ فأنها تأخذ الموارد والامكانيات المادية وتضعها 
في الكومبيوتر ( الآلة الحاسبة ) » مثل كذا دبابة وكذا طائرة وكذا مدفع 
وكذا جندي ٠‏ وتخرج النتيجة بحساب دقيق » آلا شيئاواحدا لا تستطيع 
الامبربالية ان تجد له حمابا في الحاسبة الالكترونية ٠‏ وتلك هي قوة 
الحماهير ومعنوباتها وعزائمها وعقائدها ٠‏ فنمتلك نحن قِ الواقع قوة 
هائلة وهي الاعتماد على جماهير نا ومحتمعنا ٠‏ 

أي تهديد او أي حدث يحدث او بقع في الدول المحاورة يؤثر 
بشكل غير مباشر في الامن الداخلي للقطر العراقي ٠‏ وهذه هي جزء من 
سياسات الامبربالية التي تحرص دائمما ان تكون احدى جارات العراق 
في وضع مضطرب وساخن ٠‏ وهذه هي سياسة الاميريالية دائما » حتى 
عندما كانت تركيا وابران مستقرنين ؛ كانت تح ركها الامبريالية للمطالة 


الاردن ومن الاردن الى سوريا ٠‏ وهكذا تهتم الامبربالية بالدرجة الاولى 
ان تخلق حالة من حالات القلق والاضطراب على الحدود العراقية » 
فيجب ان نفهم على أقل تقدير ما هي ظروف الدول المجاورة ٠‏ كلما كان 
فهمنا أدق وأوضح للدول المجاورة ؛ كلما نكون أقدر على التأثير في هذه 
الدول اذاهددت أمننا الداخلي » ويكون تأثيرنا ني أمنها الداخلي أقوى 
واشند 2 


٠‏ والعكس بالمكس ٠‏ وكان السيد الرئيس على حق بقوله ان من 
بطرق على سياجنا. الخارجي نطرق على سياجه الداخلي ٠‏ ولكن كيف 
نطرق على مثل هذا السياج للعدو وأنت لا تعرف وضعهالداخلي وثغراته؟ 
أما الثعرة التي نعانيها نحن فهي اننا لا نعرف الكثير عن تفاصيل و نقاط 
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ضعف المجتمعات المجاورة التى تشكل تهديدا قوميا دائميا تاريخيا للوطن 
العربى ٠‏ تلك هى ء ايها الاخوة » بالدرجة الاولى » الاسباب التي دعتنا 
ان تتوجه لكم ٠‏ ومن يعتمد على شعب كامل متحد في السواعد والقلوب» 
بآأمكا نباته الخيرة » ؤيضم في صفوفه نخبة طيبة من الشباب الواعي 
الملتزم » بأمكانه ان يصارع الاعداء مهما كانت قوتهم ٠‏ وهذا معنى 
مقولة السيد الرئيس ( تنوجه للش باب لكي نضمن الحاضر وتكسب 
المستقيل ) ٠‏ ايها الاخوة » بأختصار » ان امتكم تحتاجكم الآن غ وتحتاج 
الى جهودكم وامكانياتكم اكثر من اي وقت مضى ٠‏ 
وشكرا لكم على اصغانكم ٠‏ 
الحوار 


سؤال 

عن المقار نات اللاموضوعية ٠‏ لما كانت المقارنات اللاموضوعية هي 
سلاح من أسلحة القوى المشادة . وقد يكون البعضى ضحايا لفاعلية 
هذا السلاح من خلال مداعيته لبعض النزعات النفسية » كما هو واجب 
الاجهزة الامنية بشكل خاص لمواجهة هذا السلاح ؟ 
سؤال 

عن الخرم الجامعي ء هل يعني أن الحرم الجامعي ماهو الا حرم 
الجامعى ؟ 
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حواب : 

المقارنات اللانوضوعية التي أشرنا لها وتجدثنا عنها هي ضواهر 
اجتماعية » يعني ان انتشار مثل هذه الافكار. في المجتمع تودي بالنتيجة 
الى تصرفات خاطئة أو: ظواهر سلبية ٠‏ قد بقع جهاز الامن في أخطاء 
طفيفة للغاية من هذه الناحية ؛ ولكنها طبعا لاتدخل في نطاق واجبات 
الامن بالمعنى الدقيق ٠‏ بل انها مسألة اجتماعية ٠‏ آلا أنها اذا شاعت. في 
المجتمع على نظاق واسع فستتودي الى أضرار فادحة وعواقب وخيمة : 
وبكون عرضة لاي تثقيف ضد مسيرة الثورة والحزب ٠‏ ولا يمكن 
بالطبع ان تعهاد.مهمة محاربة مثل هذه الافكار الى جهاز الامن ٠‏ واعتقد 
أن حددثي عن الحرم الجامعي كان وتاضحا » فالحرم الجامعي مصون 
وله ظروف تختلف عن حرمة الشرائمح الاجتماعية الاخرى ٠‏ وذكرت أن 
صيانة الحرم الجامعي هي جزء من صيانة أمن المجتمع ٠‏ فأذا كان أمن 
العامل والفلاح والمثقف والمعلم في المدرسة غير مهدد ؛ فآن هذا بك 
قوة مضافة' للحرم الجامعي ٠‏ ومن الواضح ان الاسالي المطلوبة في 
صيانة أمن الحرم الجامعي ؛ تختلف عن الاساليب المطللوبة في صيانة أمن 
المعمل والحقل ٠‏ :ومن الموكد ان هذه المأوسسات تختلف عن بعضها في 
ظروفها الخاصة وأوضاعها المتميزة ٠‏ 
سؤال عن الديمقراطية والحرية : 
خوات: 

تحدثت اليوم عن مسائل أشبه ما تكون بأطار عام أو استراتيجية 
المجتمع ٠‏ وحذرت من شيء واحد تعلق بكيفية فهنا للدمقراطية 
والحرية ٠‏ ولكل مجتمع ظروفه وتقاليده ٠‏ فالدسقراطية ضرورية طبعاء 


ك1 


الابعاد الاجتماعية 


ولا يسكن لاي ثورة ان تنحقق ف المجتمع سياسيا واجتماعيا وثقافيا 
يدون فت المجال لانديمقراطية ٠‏ أذن الديمقراطية حالة تمنح لضرورتها 
وفائدتها ٠‏ لكن: الذي تحدثت عنه وأكدت عليه نتعلق بالمقارنات التي 
تجرنا الى الوقوع ف آفخاخ لبرالية ٠‏ الدعوة الى التمتع بالحريات 
يجب ان تتناسب مع ظلروف المجتمسع والمرتحلة التي قطعها في ثورته 
الاجتماعية ٠‏ والبداية التي باشترها السك رئيس الجمهورية ف د 


معام وار اه لو نون يي أي 
الروتين والبيروقراطية » يدابة ثورة اجتماعية ثقافية سكل ما تعنيه الثورة 
الاجتماعية ٠‏ العراق الان قد تجاوز الثورة السياسية ٠‏ وللكن سي 
الاجتماعية لازالت في بدايتها ٠‏ والمعوقات التي قد تجابه ميهاز الا 

فملا تخص علاقته مع الفرد في التعامل اليومي + ونجن عض ان 0ه 
بالدرجة الاولى سبواء كان الححديث عن النظام أو الجهاز ٠‏ وليس 
أصعب من التعامل اليومي مع الافراد ٠‏ ومن هنا » فأن الحديث عن 
المعوقات بمعزل عن الطرق الصحيحة للتعامل مع الفرد وفي.ضوء العوامل 
الضاغطة على الوضع الاجتماعي والسياسي والثقافي. للفرد » يكون بعيدا 
عن الواقع ؛ خاليا من النفع ٠‏ أستطيع أن أعدد متات من المشاكل ومئات 
١‏ من الاقتراحات ٠‏ ولكن لا هذه ولا تلك تحقق تفعا » أن لم تتحدث 
عن طبيعة المجتمع وصيئغ التعامل معه بشسكل علمي * ونعن بحاجة أن 
تتحدث بشكل واسع عن همومنا وهمومكم ه. اللآن هده المسالة تعلق 
بالمجتمع ككل ٠‏ ولكن لا نتسع الوقت أن تتحدث عن كل همومنا وكل 
مشاكلنا ٠‏ بل طرقنا الباب الشامل بقولنا ان الجهاز الامني الثوري هو 
جزء من المجتمع ٠‏ ومن غير المعقول أن يطالب جهاز الامن بأن يكون 
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الابعاد الاجتماعية 


مثقفا وان يكون بعيدا عن العشائرية والعائلية والطائفية والافكار 
الرجعية في مجتمع بعاني من أمثال هذه السلبيات » ولكنني اردت أن 
أقول ان أي حديث عن جهاز دولة بمعزل عن حركة اجتماعية بكاملها قد 
إنطوي على الكثير من الخطورة والتشنج واللاموضوعية ٠‏ ولكن 
افترضنا . وهذا فعلا موجود ؛ ان جهاز الامن هو شريحة اجتماعية 
تعكس واقع هذا المجتمع ٠‏ فترى ان ضابط الامن اذا خرج في مهمة 
معينة ثم وجد تعاونا من المواطنين في الادلاء أو التوجبه للوصول الى 
الشخص المطلوب ,نبري البعض بالقول ان هذه الظاهرة غير حضارية. 
اهن المجتتمم 8 نولل يناني .من الخلل " وضابط الامن الذي يخرج في 
واجب معين يتعلق بالقاء القبش على شخص . سيقوم بأعتقاله فعلا ٠‏ 
ولكن لا توجد دولة في العالم بلا توقيف ولا سجن ولا جهاز للامن ٠‏ 
ولا توجد دولة لا تضغط في حالات معينة على حرية مواطنيها ٠‏ ولكن 
يجب أن يهم المواطن ان هذا الضابط عنده واجب يتعلق بأمن المجتمع 
ككل ٠‏ متتى تحصل هذه القناعة وهذه العلاقة ؟ عندما بتحول المجتمع 
بأفكاره وعقليته من الوضع الراهن الى وضع أفضل ٠‏ عند ذلك تكون 
عنده ثقة بضابط الامن بأنه لا يسكن ان يوقف الناس كيفيا ٠‏ ولا شك 
ان ظروف العمل للضابط في دول اخرى هي أفضل ٠‏ لماذا ؟ لان المجتمع 
يعرف حقه ويعرف واجبه ٠‏ ولا يوجد معوق ٠‏ ولكننا لا نزال نعاني من 
معوقات عديدة ٠‏ ونرجو أن تزول تدرنجيا بالتطور المتزايد والجهد 
المتصاعد والوعي المتنامي ؛ في ظل الثورة وتوجيهات قبادتها ٠‏ 


سؤال : عن ضرورة عقد ندوة مختصرة عن القضاءا الاستراتبحية 
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الابعاد الاجتماعية 
حواب : 

فعلا » أحد الاخبوان قدم اقتراحا بان تعقد ندوة مختصرة عن 
القضاءا الاستراتيجية ٠‏ نوهذا مفيد جدا ٠‏ وتآمل أن تسنح الفرصة ختى 
نطرح هذه الاراء ٠‏ أين نقاط الالتقاء ونقاط الاختلاف بين الدولتين 
الاعظلم ؟ لاشيء في السياسة ثابت + كل شيء متغير كل شيء متحرك + 
ويؤسفني ان الوقت لا بتسع للاطالة ٠‏ وقد آلقيت محاضرة عن هذا 
الموضوع في جامعة البكر استغرقت يوما » واعقبها حوار دار في يوم 
آخر ٠‏ وأرجو أن تساعدنا الفرص والظروف فنقوم بطبعها ونشرها ٠‏ 

سؤال : عن تغير ظروف المجتمع واختلاف خصائص الامن : 
وا 

الحقيقة هناك فرق » وفرق كبير » لان مجرد تغبير الانسان والمجتمع 
والنظام يعني ان ثمة تحولا جذريا وانعطافا أساسيا قد حدث ٠‏ وقلد ٠‏ 
تحول الامن من جهاز بخدم انظمة متهرئة انظمة لا تهتم بمصاحة البلد 
الى جهاز يضم عناصر مثقفة ترتبط مصيريا بالثورة والحزب ٠‏ هناك 
اذن كما قلت سابقا واكرر الان » فرق 4 وفرق كبير ٠‏ ولكن الفرق الذي 
بعنيه السائل كما اعتقد يتعلق بالتطور النبوعي للجهاز ٠‏ وهناك تطور 
جيد ٠‏ ولكن كل ما نستطيع ان نقدمه مرهون بتطور عقل الانسان ٠‏ 
الان يمكن اذا سنحت لكم الفرصة تزورون مركز التطوير الآمني ٠‏ 
وقد زودناه بأحدث الاجهزة » سيارات حدثة » أجهرة الكترونة » 
مواصلات حدثة » وأحدث ما حققه العلم الان في العالم ٠‏ ولكن النيء 
الاهم هو : كيف ستخدم هذا الجهاز والانسان الذي ستخدمه ٠‏ 
فهذا الجهاز والمواطن المكلف باستخدامه يصبحان حملا ثقيلا وعبفا 
بامظا اذا لم تتوفر المعرفة العلمية وأققيية القع . بالحقيقة ان شرل 
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الابعاد الاجتماعية 


التكنولوجيا بشكل سريع وغير موضوعي على قسم من الاجهزة ناوي 
ايضا على نوع من التخريب ٠‏ 
سوال # عن صرت الاشناعات 
جواب : 

الأشاعة هى يمن السائل القى قيدد القن الداكلى + كنف ترجه 
الاشاعة وكيف» تحار الأفاعة * وهده مبئألة ممروقة + ولكتي كذ 
الان اشكالا مختلفة ٠‏ وهناك . مثلا . اوساط تزعم أن مقععلكا الأ 
هى مشكلة النقل . وهى مشكلة مادية ٠‏ توجد امكانية من ثأنها ترويد 
كل فرد عراقي بباص وليس مجرد سيارة صغيرة ٠‏ ولكن ليست هذه 
هى المسكلة ٠.‏ بل الدعاية التى تقول ان الاحرى بالعراق. ان صرف 
الملابين على استيراد السيارات بدلا من صرخها على تقديم تساعدات 
وقروض الى بعض الدول الافريقية ٠‏ هذه هى من الاخطار الموجودة 

ومن الخطا الفادح ان تمزج بين قضايا السياسة الخارجية وقضايا 
التوجهات الابديولوجية التي تعتمدها الدولة ٠‏ والقرار الذي ,تخذه 
الفاقد البئاسي ويد عن تيج ايضماها ويا . الال عن 
التأثيرات الادارية والبيروقراطية في جهازه ٠‏ والثانية أن لا يتأثر بالعقائد 
الإبدلوجية لانها تخص السياسة الخارجية ولا تمسها ولا تدخل في 
صن حساباتها + 

فالمواطن العادي اذا- بقي مزج بين القضايا العقائدية والسياسة 
الخارجية » فسيؤدي هذا الى حدوث ارباك واحراج لانه قد يحد ويقيد 
من حرية المناورة وسرعة الحركة التى تحتاجها القيادة السياسية في السياسة 
الخارجية وهذه الظاهرة هى من الاخطاء التى نعانيها والاخطار التى 
وعيت به _ ٍ 1 
10 


تهديدات الأمن الداخلي* 
في ابعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 


مقدمة : 


أنها لفرصة سعيندة ندا أن نلتقى ف هذا المكان ٠‏ ونشكر الاخوة 
المسكؤولين عن الاسبوع الثقافي على دعوتهم لنا للمشاركة في هذا الجهد 
الطيب المشكور ٠‏ وسآحاول أن أستعرض المشاكل التي تتعلق بالامن 
الداغق النصراضة وجرا سرها ويل أآن اغيموا في النقان سول 
هذا الموضوع ٠‏ لأن تهديدات الامن الداخلي تتعلق بكم أتتم بالذات 
في حياتكم العملية ٠‏ ومن الم كد أن هناك العديد من الاسئلة التي تدور 
في أذهاتكم لأن الجابٍ العملي ليس كالجانب النظري ٠‏ وكما أن 
الجانب العملى مهم وخطير » فالجانب النظري أيضا مهم وخطير ء 
وبالمناسبة أيضا فأن الدورة الاولى التى تخرجت من هذه الكلية قد 
بدأت الان تساهم بالحياة العملية وباشرت في تطبيق الكثير منالتصورات 
النظرية على الواقع ٠‏ 


(ه) محاضرة القيت في الاسبوع الثقافٍ لكلية الامن القومي بتاريخ 
و/را/امخا . 
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تهديدات الامن الداخي في ابعادها 


أن الحديث عن تهديدات الامن الداخلي يتعلق بالامن في جميع 
بل أن هناك علا نا وقينة بين الف الدأخلي , والات: الاين مجن ماق 
في الامن الخارجي ( القومي والاقليمي ) بنعكس بشكل أو بأخر على 
الوضع القطري والامن الداخلى 0 وما' يحدث ف الوضع القطري 
ينعكس أيضاً على الامن القومي ٠‏ ومن هنا سنعرض عرضا وجيزا سريعا 
مايتعلق بالجوانب الختلفة للتهديدات التنى تخص الامن الدولى من 
الجائب السياسي تحديدا ٠‏ هناك تهديدات تقليدية للقطر: العراقي سبق 
أن تحدثنا عنها في لقاء سايق ٠‏ وربسا يكون من المميد أن نستعرضها 
مجددا في هذا اللقاء ٠‏ ولكن هذه التهديدات التقليدية لاتتعرض للامن 
الداخلي للقطر العراقي في وقت واحد بنفس وود : 
بل أحبانا تتجمد ناحية وتتحرك اخرى ٠‏ وقس على هذا المنوال 
الخططات المرسومة وحسب الظروف الدولية المحيطة بالامن القوي 
والتوازن العالمى ٠‏ 


اولا :. تهديدات الامن الداخلي : 

١‏ ب القضية الكردية : وهذه الورقة هى من الاوراق الضاغطة 
والمتفجرات الموقوتة التي تهدد القطر العراقي تهديدا دائما ومن يدرس 
تأريخ القضية القردة 5 أنها ورقة طلة حافلة على القطر العراقي 
' والى حد معين على تركيا وايران ٠‏ والقضية الكردية تخضع للوضع 
الدولي » وحسب المخططات المرسومة لها ٠‏ فأحيانا تهدد القطر ر العراقي 
تهديدة حديا أ وحادا وتارة أخرى تتعرض الى الامن ن التركي أو الايرا يه 
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تهديدات الامن الداخلي في ابعادها 


وهكذا حسب الظروف الدولية التى تحرك هذه القضية على أعتبار آنها 
اصبحت قضية تستقطب أهتمامات دولية متعددة الوجوه والاطراف ٠‏ 


؟ ب المسالة الطائفية : 

والمسألة الطائفية » أو المسالة الدينية باللاحرى » هى من المساكل 
التي 'تعتير أأيضا من التهديدات التي تتعرض للدول الاسلامية ٠‏ لانه 
لا يوجد هناك مجتمع في العالم متماسك من الناحية الاجتماعية والثقافية 
والسياسية والاقتصادية تماسكا كاملا مطلقا ٠‏ بل ان هناك عدة ثغرات 
في كل مجتمع من المجتمعات ٠‏ وسنقدم في نهاية الحدايث تصورا عاما 
أو تخطيطا مبسطا للوضع في كل مجتمع وكيف تستغل هذه. الفجوات 
الثقافة والاجتماعية والدينية» الان أيها الرفاق تلاحظون أزالمسآلة الدينية 
دخلت دخولا حامسا واساسيا فيصلب وصميم المخططات الامبربالية » 
وأن ‏ خطة الامن القومي الامريكي الان هي تفجير الاوضاع الداخلية 
عن طريق تصعيد العصبيات ووضعها وضعا متناقضا مع القومية ٠‏ وقد 
أخذت هذه النظرية الان تلعب دورا كبيرا ولاسيما فيالشعوب التيلا تنشد 
مواطنيها ولا #وخدهم الا الرابطة الدينية أو الجامعة الاسلامية > أعني : 
أن المجتمع المسلم في أي دولة من الدول » أذا كان الاسلام هو العامل 
الرئيسي الجامع الذي يرتبط به ويتفق عليه الشعب » يكون في وضع 
كالى مكشوف للمخطط الذي تنفذه امريكا ٠‏ ويندو أن أيران هي 
امثال الوحيد أو المثال النموذج في عقيق هه الظرية الى سيد الآك. + 
لان القاسم المشترك والولاء الموحد في المجتمع الايراني ليس الا الدين* 
فالكل بتبوجهون له ويلتزمون به ونتفاعبون معه لان العامل القومي يسم 
بالضعف ؛ والعامل الديني أقوى وأفعل ويلعب دور القوة المحركة 
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تهديدات الامن الداخلي في ابعادها 


والطاقة الدافعة والرابطة الجامعة ٠‏ والآمال الامريكية معقودة الان على 
استغلال هذه النظرية في الدول المجاورة لابران ٠‏ وتلاحظون أن تلك 
الآمال معقودة بوحه اخص على قضية الصراع الطائفي ٠‏ ومن المصلحة» 
أن نتحدث في هذا الخجال أيضا وبوجه خاص عن النشاط الذي تتيناه 
أبران فيصراعها مع العراق والمتمثل في حزب « الدعوة » الرجعي الذي 
تحمل غطاء الدين الاسلافى ٠‏ و#وجد الان في الامن العامة وثائق 
وهس عاق خطية مبى :أن هذا الحزب » أي حزب « الدعوة » 
المتظاهر بالغيرة على الاسلام زورا وبهتانا » قد وجد ف زيران على عهد 
الشاه منذ مه9١ ٠‏ يعمل حزب الدعوة في العراق الى حد الآن ٠‏ ومعظم 
بحي لهذا الحزب همابرائيون ‏ وتوجد لمذا الحزب فروع في 

بران والكوبت ودول الخليج العربي وسوريا والى حد معين في مصر ٠‏ 
لجوي كر ان ؛ لم بتحرك هذا الحزب تحركا واسعا 
ونشيطا » ألا بعد أن أوكلت أليه وأنيطت به هذه المهمة ؛ وهي أن نتحرك 
في هذا الظرف بالذات ٠‏ علما أن الفروع الموجودة لهذا الحزب في الاقطار 
التي اشرت لها » لا بحق لها أنتعمل ضد الاقطار. التى هي تتواجد فيهاء 
بل أن يتوجه كل هذا النشاط ضد القطر العراقى حصرا وتحديدا 
واقتصارا أي ان الفروع الموجودة في الكويت وف سوريا وفيلبنان وفى 
دول اليج لني م العوب ب مكلفة أن لا تنشط ألا بأتجاه عدائي 
مضاد للعراق فقط ٠‏ وهناك شعار مرفوع هدفه اشعال الوضع ونشر 
الفوضى داخل القطر العراقى ٠.‏ وقوم تحليلهم على أساس أن تفجير 
الاحقاد الطائفية من خلال تأجيج العصسافة الدينية قد أصبح الان هو 
الشعار الميدائي المطروح بتوجيه من آيران ٠‏ فاذا اتفجر العراق واشتعل 
أو سقط لا سمح الله ؛ فان الشعوب الباقية والدول الاخرى في المنطقة 
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ستكون بالطبيعة والضرورة بمثابة فرسة سهلة ولقمة سائغة وغنيمة 
باودة للسغطظ اللذكور + وسوفه حعرضن الى غس الطاكج 131 ماتبحت 
هذه المحاولة ؛ أو آذا.ما..نجح هذ!. الحزب بالتعاون مع بعض الاحزاب 
العميلة والتابعة في أستلام الحكم ف القطر العراقي + ومن هنا. نلاحظ 
الان آن أخطر تمدند بتعرض للقطر العراقي في مخططات الامبريالية 
بقوم على العصبية الدينية العمياء والاصسطياد في الماء العكر للمسألة 
الطائفية ٠‏ وآصبح الان من المهم جدا أن تتصارح وتتكاشف ويطلع 
الحزب وآنتم بالذات على آساليب هذه القوى الشريرة الخبيثة الحاقدة. 
وتوجد الان فيخوزتها أسلحة ومتفجرات وسموم ٠‏ وقد اكلمتهنا هده 
القوى من آيران للعمل ضد العراق ٠‏ ومن المحتمل أن ظهر قسم من 
قادة هذا الحزب على الشاشة في فلم + وريما نقرر عرضه عرضا خاصا 
على المنظمات الحزبية والجماهيرية » للاطلاع على اساليب هذا الحزب 
وكيف بوجهه الارتباط الاجنبي توجيها مركزيا وهناك مسائل حساسة 
لا زال الحديث عنها والتطرق لها ينطوي على شيء من الحرج ٠‏ ونحن 
كمجتمع مسلم موجود فيه شيعة وسنة ومموجود فيه مسيحيون على 
اختلاف اتجاهاتهم ٠‏ فبالنسبة لنا كبعثيين بحب أن تتنبه الى هذا الباب 
او المتقذ الذي تحاول الامبزبالية أن تدخل منه + وليس عيبا أن .يكون 
قي لمجم المراقن طلواتنا وآديانا من شيمة وستة وسيجهن + كيا ان 
الشيعة والسنة لهم تاريخهم الطويل والعريق في مجال الفقه الاسلامي ٠‏ 
ونحن نعتز بالشيعة والسنة معا وعلى حد سواء لان هذا هو تراثئاء 
ولكن بنفس الوقت يختلف شيعة العرب عن شيعة العجم ٠‏ لان الاحداث 
قد أثبتت » وهذا ماسترونه فعلا » أن قادة حزب الدعوة من الحجنسيات 


العربية محار بوث ومنيو اق ولابحق لهم استلام المواقع القيادية > وحتتى 
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هذه النواحي توضحت بشكل لا يقبل النقاش من خلال كوادرهم 
بالذات ٠‏ وسوف ترون كيف بتحدثون عن هذا الجاب:وبنقاشهم حول 
الدين والقومية » نلاحظ أنهم جهد أمكا نهم بحاولؤن أن فصلوا الدين 
عن القومية لان الجانب القومي يعتبر أن العرب هم مادة الاسلام ٠‏ 
ونراهم ينفذون مخططاتهم ويتحججون في حقدهم على العرب لان العرب 
في زمن الفتوحات الاسلامية قد ازالوا حضارة الدولة الساسانية من 
الوجود تنماما » كما نزى أن تصسرفات الخمينى الان هى اخطر من 
تصرفات الشاه » وأن الشاه كان مكشوفا ومعروفا يأنه شخص أمربكيء 
ولكن الخميني المتستر بالاسلام أخطر من الشاه ٠‏ وف تقس الوقت » 
نرى آن الشيوعيين أخطر من الخميني + لان الاجواء :الحالية هي الاجواء 
المثالية التي تنشط فيها وترتاح لها الشيوعية ٠‏ وتلاحظون الان كيف 
تسعى القوى الدولية سعيا حثيثا دائيا الى دعم وتعزيز عملاثها في 
._الداخلء 
فهذه حالة جديدة أيها الاخوة ٠‏ وحالة صالحة للاستغلال +٠‏ ويعتير 
حرب « الدعوة » من التوجهات التي تحاول أن تتخذ من الدين غطاء 
لها ٠‏ فيجب أن تكون حذرين لان معظم المسلمين » أو معز معظمنا من مسلمين 
ومسيحيين » نحمل عواطف اسلامية او دينية وعندنا طقوسنا ونحترم 
الجامع والحسينية والكنيسة ٠‏ 
فنلاحظ أن هذه القوى الان تحاول أن تجعل من هذه الاجواء 
حنغا عابي لكان على القباب. القع ينبلوق آتفاراعيية والناى 
الطيبين المؤمنين بدينهم ووطنهم ٠‏ وأبسط مثال على أساليبهم الرخيصة 
أ نهم يرصدون مواطنا ويدرسون وضه العائلي والديني وظروفه 
الشخصية ؛ ويعقدون معه اواصر الصداقة بحيث يصلون معه الى مرحلة 
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معينة يغطونه فيها أوراقا مكتوب عليها معلومات من كتاب ديني وبين 
٠‏ السظون سلويات ضاق زادياظ وفقكر حورب النسونة + عرة أو مرتين او 
! ثلاث مرات ٠‏ ثم يعطونه تعليمات لها طابع حزب الدعوة ٠‏ فعندما 
ستفسر الشخض هل أن هذه الوريقات تعبر عن الحزب ٠‏ يقولون له 
نعم » هي كذلك وهذا حزب ء وعندما يريد أن ينسحب من هذا الحزب 
يقولون له : لمعلوماتك أنت حزبي من فترة أكثر من سنة أو سنتين » 
وكافة الوريقات التي كنت تطلع عليها كلها هي عبارة عن أدييات لحزب 
الدعوة وهي تدينك ٠‏ فيشعر هذا الشخص بأنه قد وقع في الفخ المنصوب 
وبعيش في هذا الجو ولا يعرف ماذا يسبل ٠‏ 


والان اخذ قسم كبير من الناس يعترفون ٠‏ حتى آن شخصا 
عسكريا كانوا يهددونه يكونه عسكريا وبعثيا وقالوا له بأنه أذا أخبر 
السلطة سيكون مصيره الاعدام ٠‏ آلا آنه تحداهم وقال لهم سوف ترون 
كيف يكرمني الحزب ٠‏ وفعلا جاء واخبر وكشف كل التنظيم ٠‏ والآن 
كرمه السيد الرئيس وأعطاه رتبتين أعلى ٠‏ فهذه هي الاساليب التي 
نستغل من خلالها عواطف الناس الطيبين والبسطاء ٠‏ وتلك هي صورة 
يسيطة وظرة سرعة عن التهديد الذي تتنخذه الشعوبية الاعجمية 
الجديدة المنطلقة الان من ايران الخميني » والتي لاتختلف الا في بعض 
الجزئات والتفاصيل عن الشعوبية القديمة التي انطلقت تاريخيا من 
ايران الخر اساني وزرادشت ٠‏ وقد تم الان ضبط الكثير من الاسلحة 
والسوم والكبيرات الث كايزا يخططون لتوزيعها فيما بينهم ليلقوا بها 
في المناسبات على البعثيين وعلى أجهزة الامن الداخلي والاجهزة الخاصةء 
وأن تلك السموم كانت كمية هائلة الغاية منها أن توضع في الوسائل 
قي كنيرها فق ب عفر حت #سي حلى التررق يوب جاه ويظاتم 
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صغيرة وشعبية للاكل كانوا يخططون لكي يضع كل واحد منهم كمية 
من هذه السموم في الوجبات التي تقدمها هذه المطاعم الشعبية ٠‏ حتى 
أذا تسمم البشر الموجودون هناك قالوا أن البعثيين قد سمموا المسلمين» 
لانهم: لابريدونهم أن يمارسوا هذه المناسبة العزيزة على قلب المسلمين 
بهدوء وسلام ٠‏ وقد تم كشف قسم من هذه الاوكار في كربلاء ٠‏ وكلها 
ف النهابة كما نبت تعمل بدفع من العناصر القيادية الايرانية كالاصفي 
وغيرهم من قادة حزب « الدعوة » ٠‏ 


وات الفسيوعية : 

التهديد الثالك هو الاحزاب الشيوعية أو الحزب الشيوعى العراقى 
فااقل الساعةاء يزعن الاتعربي الفبرعية #متكل قرة متميرة اح ساسة 
الدول الماركسية والكتلة الشرقية ٠‏ وهى ورقة متميزة عن السياسة 
الامريكية في العالم » وتعتبر الاحزاب الشيوعية من العوامل التي تلعب 
قورا كبوا ف تيينة الاجراء النابية وخلق المراعات والسرات الى 
يستفاد متها في.حالات الازمات والشدائد < والاحزاب الشسوغية دؤرعا 
معروف ٠‏ وقد بدآت خطورتها تزداد وتصبح اكثر وضوحا ٠‏ كما حدث 
مثلا في افغانستان ٠‏ وتلاحظون أن الجيش السوفيتى الذي كان يقال 
عنه أنه جيش يدافع عن السلام العالمي يدافع عن الام المظلومة والمنجزات 
الاشتراكية في العالم » قد بدأ الان يتدخل في مصائر وشؤون الشعوب 
من خلال احزاب هزيلة تدعى الماركسية ٠‏ وهذه عبارة عن حجة يتحجج 
بها الاقعاد السوقيص ٠‏ وقنقى الاحزاف القسوعية ورقة مهمة فى السياسة 
الغارببية والدولية + وإليذا لاقترب اغا أن العيوعين الاك فد 
صدد تطوير ورقة عمل للتعاون ضمن جبهة تحالف تكتيكي مع حزب 
( الدعوة 6 الرجعي الذي بقي » طيلة فترة العمل السيامي في القطر 
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العراقي منذ عام 1464 ولحد الان » لم يتحالف مع حزب ماركسي ٠‏ وقد 
أقتضت الضرورة الآن » ضرورة التصدي المعادي للنهوض الثوري في 
القطر » أن: تتحالف الحزب الشيوعي مع حزب الدعوة ٠‏ وقد وافق حزب 
الدعوة على هذا التحالف ٠‏ ونلاظ الان أن الشيوعية داخل القطر 
العراقي » وهذا ليل على ضعقها وآثلاسها » لم تتوان عن التحالف مع 
*أي عنضر رجعي وقد بدأت تتحالف بالفعل في المنطقة الشمالية مع 
القيادة العميلة من جماعة مسعود البرزاني الذين أصبحت علاقاتهم 
بالمخابرات الاسرائيلية والامريكية قضية بديهية ثابتة ومعروفة ٠‏ وقد 
أصبحوا يتحالفون معها يكل رحابة صدر » ويتحالفون أيضا مع المنشقين 
من التجمع العراقي الذي تدعمه سوريا بدون حرج ٠‏ وهكذا كافة 
الاحزاب وكافة القوى التى تضررت مصالحها من المسيرة الثورية في 
القطر العراقي ٠‏ والحزب الشيوعي العراقي يمتلك خطط تكتيكية ذات 
مستوى جيد ٠‏ وجب على كل واحد ان يفهع كيف تعمل القوى المغادية 
لنا ٠‏ وقد اصبخت الشيوعية الان من الناحية الايديولوجية اعجز من أن 
تستطيعأن تتوثر ولكنها تعوض عن لضعف الابديو لوجي بالقوة التكتيكية 
والتنظيمية ٠‏ وتلاحظ الخطر الشيوعي الآن ولا نستطيع أن نقدر خطورة 
.هذا الحزب العميل آلا في الحالات غير الاعتيادية ٠‏ لان مقياس تأثير هذه 
الاحزاب الشيوعية » مهما كان وزنها الجماهيري أو حجمها العددي » 
أو تهديدها للامن القطري أي الداخلى » لابقاس بهذه المقايس المألوفةء 
لان آي حساب اهذه التهديدات في ظرف اعتيادي وفي حالة من حالات 
السلم لا يعتبر تقديرا سليما أو دقيقا ٠‏ لان التهديدات توخذ بأسوأً 
الاحتمالات ٠‏ ولبس من الحكمة السياسية أن نستسلم الى الدعة 
والطمانينه والثقة على اعتبار أن الحزب الشيوعي ننظيما لايمتلك في 
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لمرحلة الراهنة قوة جماهيرية تؤثر بالقطر العراقي بأي شكل من 
الاشكال ٠‏ ولاشك أن المرحلة الحالية هى أضعف مرحلة مر بها الحزب 
الشيو الفراقى عند ال تانسى ولعد الاق ه وك وود الأادراب 
الشيوعية في الاقطار العربية والعالم يسكن أن يوصف دائما بأنها تشبه 
الخلابا السرطانية الخبيثة فتركن الى السبات ؛ اذا كان الجسم صحيحا 
سليما قويا ٠‏ ولكن ما ان يتعرض الى ضعف عابر أو خلل طارىء » حتى 
نجدها تستيقظ وتتحرك وتنشط ٠‏ فينيغئٍ أن بحسب لها حساب مسبق في 
وفك :بكر . وكيف بسكن أن تغتير في أساليبها في الاوقات الحرحة 
لتتفادى شدة الضربة وكيف تتكون وكيف تأخذ شكلا من أشسكال 
التحرك شاد شر الى جكب وكا شيا وايما اك للقي السبي 
مرض خبيث وخطر مداهم في مرحلة لاحقة : قريبة أو بعيدة » اذا سنحت 
الغقرص وساعدت الظروف . وهمذه:هى التهديدات الى التحلق 


1 التكوين الناتي للمجتمع العراقي : 
التهديد الرابع .:رهو التكوين السياسي والثقافي والاجتماعي للقطر 
العراقي ٠‏ يوجد الإن مخطط بسيط وتقريبي ويخضع الى كثير من 
الاضافات وكثير من النقاط ٠‏ وبتألف الامن القومى من مجموعة عوامل 
حقدة وبقدااخلة ##الواحد متها بتكمل الآخر »+ وتوحف حلقاث عديدة 
وأجزاء مختلفة تدخل في تكوينه ٠‏ وكل جزء منها ينشطر الى حلقفات 
لغرى أيضا م بؤاظا ما ارهن أن شرب زبيرة لي برضم بع البضدات 
0 أن تقول ان الامن القومي يضم الامن الانتاجي والامن المجتمعي 
( أي أمن المجتمع ) والابن. السياسي ( أمن الوضع السياسي ) والامن 
الاعلا هي مى وعواملن أخرى 21 
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0 الامن الانتاجي :. هو الامن الاقتصادي والامن العسكري 
لان الدؤلة آذا ما أتنيحت سياسة ذات ظرة معولية وفيها نوع من 
الاستقلالية لابد أن تكون لديها قدرة. أ نتاجية وامكانة أقتصادية ٠‏ 
وماهي علاقة الامن الاقتصادي بالامن العشكري ؟ .+ هناك علاقة وثيقة 
مثلا الان القطر العراقي في حالة حرب من الناحية الفعلية مع العدو 
الصهيوني ٠‏ لان الامن القومي نتعرض الى التهديد » ولا زال الكيان 
الصهيو ني يحتل جزءا عزيزا وخطيرا من الوطن العربي ٠‏ وتتوقع آذ 
يدخل القطر العراقي في حرب مع العدو الصهيوني في اي وقت من 
الاوقات ٠‏ فلاسمكن أن "تشتبك الدولة ف أي تاوخ من الحروب أذا لم 
يكن هناك اقتصاد وطني وانتاج محلي يخدم + هذه :#امعركة وبالاخص 
أذا أردناها أن تكون أستنزافية طويلة ٠.‏ وكلما يكا9" لمجتتمع ذا مسو ع 
انتاجي واقتصادي متطور كلهنا أفكته أن يقد القوات المسلحة 
باحتياجاتها » ويلعب دورا اكبر في تعزيز الامن المسكرق ٠‏ والامن 
العسكري هو ليس أمن الوحدات العسكرية أو ليس أمن الشخص 
العسكري أي أمن الدبابة والمدفع بقدر ما هو أمن التكوين العام والقوة 
الفاعلة لهذا الحيش 131 ك3 المجتمع ذلي مسنتوى أقتصادي متطور 
بأمكانه أن يرقد الجيش بعناصر ذات مستوى ثقافي واجتماعي تستطيع 
أن تلعب دورها المطلوب على اكمل وجه بأاستخدام الاسلحة المعقدة 
الي تعزز أمن القوات المسلحة ٠‏ فلا يسكن للقؤات المسلحة ان تلعب 
دورا في مجتمع مفكك أو في مجتمع ذا مستوى ثقافي متدني وأقتصادي 
ضعيف . لان الاسلحة التي 'نستخدمها الحيوثن الإن أصبحت معقدة 
تعتمد بالدرجة الاولى على حد معين من الثقافة الحامةوالخيرة العلمية ٠‏ 
إفاذا لم يكن هناك مجتمع ذا مستوى ثقافي راق 4 أ أن خطط التنمية 
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لع تحقق مفعولها النوعي أيضا وليس المادي_فقط » وبالتائي لم تخلق 
مجتمعا متطورا قريبا من حاجة القوات المسلحة » فمعنى هذا أن التطور 
التوعي التخلفه سوق يسكس سلا غلئ الواقع الاجتماعي والثقاني 
والاقتصادي » ومن ثم على الواقع العسكري ٠‏ 

لانه عندما تنشب الحرب فأنك لا تعرف كيف تكون حالات التنظيع 
بالنسبة الى مجابهتك للعدو الصهيوني ٠‏ فعلى أقل تقدير أن قسما من 
مستلزمات الحرب للقوات المساحة يكون قد وفرها الانتاج الوطني ٠‏ 
فهناك اذن علاقة وطيدة بين الانتاج الاقتصادي أو الامن الاقتصادي 
والامن العسكري ٠‏ لأن الامن العسكري, في حالة الحرن ظهر في المرحلة 
الاولى ٠‏ وتصبح الحالة العمسكرية هي السائدة والعوامل الاخرى 
عبارة عن وسائل مساعدة وداعمة للجهد العسكري ٠‏ فمن غير المعقول 
أن تجابه العدو بدون أن تمتلك الامكانية الاقتصادية للانتاج الوطني 
الذي يغطى الحد الادنى من أحتياجات القوات المسلحة التى تلعب دورا 
كبيرا في الامن الداخلي والخارجي في القطر العراقي وفي الامن القومي 
العربي. القبامل + 

ب الامن المجتمعي : ويتعلق بوضع المجتمع + ومن المعروف ان 
كل مجتمع تميز بوضع أجتماعي وثقافي ونفسي معين ٠‏ وكلما كانت 
الثقافات متعددة ومتناحرة أو متضاربة أو مختلفة تشكل حالات أو 
حلقات وتخلق أوضاعا ,تسكن أن نستغل لتهديد الامن الداخلى ٠‏ أو 
صارة لخرى + أذ وعود الثقافات الى عددها عى يحد ذاتهبا بحالة قد 
لا تهدد امن أي بلد من البلدان » آذا كانت هذه الثقافات منسجمة مع 
بعضها تكمل أحدها الاخرى ٠‏ فأذا تعمقنا في تفاصيل الثقافات » فنرى 
أن كثيرا من العلماء يميلون الى الاعتقاد أن الثقافة الموجودة في المجتمع 
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البصري هي غير الثقافة الموجودة في المجتمع الموصلي » مثلا » وهكذا ٠‏ 
لكن هذه الثقافات المتعذدة ذخ ضمن المجتمع العراقي » أذا ما وجدت الاطار 
العام » فهي ليست تهديدا » وأنها هي حالة صحية طبيعية قد تكون في 
مجتمع متقدم أو مجتمع متآخر من الجانب الثقاني ٠‏ وهذا لايضر بحد 
ذاته ٠‏ ولكن تئدد هده التقافات واستغلال اختلافاتها أستعلالا سلسا 
باستعداء عناصرها على بعضها وتمزيق الروابط التي تجمعها وتوحدها 
هو الذي تعمل له المخظطات الرجعية وتعقد عليه أمالا كبيرة ٠‏ وتوجد 
في كل مجتمع كثير من التقاليد ٠‏ وهناك وضع بدائي يضم مخلفات 
عشائرية وعائلية ٠‏ .وهناك الكثير من التقاليد التي تعتبر في مراحل معينة 
من الثغرات الموجودة في كل مجتمع من المجتمعات » وتعود أليها وتستعين 
بها المخططات الامبريالية بين فترة واخرى + فيجب أن تكون أيضا 
مدركين أن لكل مجتمع جوانب من نقاط القجفه روالقية عه وال موحد 
مجتمع لا تسوبه على الاطلاق شائية من أمثال هده التغرات + ولكن 
تسخير هذه الثغرات تسخيرا مضادا واستغلالها استغلالا عدائيا » هو 
لصوي و ا المي اي 
من أي أنجاه يعبث بنقاط الضعف المذكورة الموجودة في المجتمع ٠‏ 

بسي اما ادك ما بل ماقا وكن الجتطت ا 
تعاني من يحالات من هذا النوع ركزت على جانب معين يتماق بالجانب 
الوطني لتنا السحزظ ه زيرت اآل نحت اللوات لنت الي لعام 
الذي هو الاطار القومي وكادت 3 نقضي على هذه الثغرات ٠‏ أي أن 
أختلاف الافكار وتعدد الثقافات لا كتوق حرا أو عدي أذااسبت كلها 
في نيار مشترك من التعاون الواعي والولاء الواحد ٠‏ او يعبارة اخرى » 
ان ظاهرة التنوع والاختلاف لا تشكل تهديدا ولا تمثل خطرا » اذا قامت 
على قاعدة الانسجام وحقيقة التوافق ٠‏ 
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ج ات الوضع النفسي  :‏ تعتبر الحرب النفسية الان من الاسلحة 
الخطيرة التي تلعب دورا ملحوظا في حياة المجتمع ف حالات الحرب 
والسلم ٠‏ ففي حالات السلم هناك تخطيط للحرب النفسية » وآخر في 
حاللات العرب + وقد يوون مو الغظر السالبييا باتعانيا به رفيا 
ما تلاحظوه يوميا » ما نتعاق بترويج ونقل الاشاعات والاخبار الملفقة 
والكذاعات روا[لسقت. القادة والقادية +-وعته كليا ملق ,وشس] ها 
قلقا انرا الدى المي الدراقى + قد مت أن للع الغراقى وظعا 
غسيا سوا عن هده للناحة + لان الاشانة قفر من اليصرة الى 
الموصل خلال ثلاثة آيام » ويتناقلونها ,متلهمين عليها » ويضيفون اليها 
ويطورونها ٠‏ هذا ايضا نوع من العوامل السلبية المساعدة للحرب 


د - الآمن السياسي : 

الامن القطري 

الامن القومي 

الامن الدولي 

القومى بأعتباره جز ء]من الامة العربية ٠‏ وما بحدث في الوطن العربى وما 
بهدد الامة العربية يهدد امن القطر الغراقئ 'تهد بدا مباشرا ٠‏ وقوة القطر 
العراقي ونأثير وفعل الثورة في العراق لعب ويلحب دورا حيويا في تعزيق 
الامن القومي للوطن العر بي 5 
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وليفرض أو ليتصور كل واحد منكم : ما هو حال الامة العربية لو 
ان حزب البعث العربي الاشتراكي غير موجود او لا .قود السلطة في 
القطر العراقي ؟ ٠٠‏ وكيف كان الوضع سيكون لو ان حزب البعث العربي 
الاشتراكي لايقود القطر العراقي مع حلول الخميني محل الشاه في 
يران ؟ ٠٠‏ وهل كان عبدالرحمن عارف يستطيع ان يقاوم تلك الاجواء 
الملتهبة والضغوط الرهيبة ؟ »٠‏ لو كان موجودا ء لما :استطاع ان يقاوم 
أكثر من اربع او خمسة أيأم ٠‏ هذه أمثلة للتبسيط ولتقريب صورة الوضع 
الي آذها نكم ٠‏ ان القطر العراقي بلعب دورا قي تعزيز الوضع للامن 
القومي ء بل أنه يلعب دورا خطيرا ٠‏ ونلاحظ ان ما يهدد أمن آي قطر 
عربي في الوطن العربي » يهدد الامن القطري العراقي ٠‏ 

وعندما يقول السيد الرئيس ان العراق سوف يكون اول المتصدين 
لاى خطر يهدد للسعودية » فهذا يعني الربط الحقيقي بين الامن القومي 
الاين القطرى + لانه آذا تعرض آمن السعودية الى التهديد » فآن الامن 
القومى بتهدد بكامله وبتهدد بالتالى الامن القطري في العراق + والان 
«تتضح امامكم حقيقة. الوضع وصورة الواقع » حيث تلاحظون ان أي 
تهديد او تخلخل يحدث في الوطن العربي ينسكس ١نمكاسا‏ فوريا ومباشرا 
على الانين الداخلى للقطر العراقي + وما قلناه الان عن العلاقة الوثيقة بين 
الامن القطري والامن القومي » ليس الا مثالا واضحا وتعييرا أفينا كن 
التحركات الراهنة للقطر العراقي في الوطن العربي ٠‏ أما علاقة الامن 
القومي بالامن الدولي فهي علاقة وثيقة وواضحة ٠‏ وسنستعرضها 
امتقراها سريعا من ناحية مواقف الدولتين الاعظم من الوطن العربي ٠‏ 
وهناك نقاط التقاء وأوجه شبه لايختلف فيها الموقف السوفيتي عن الموقف 
الامريكي من الوطن العربي ٠‏ وهي كما يلي : 
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لا يروق للقوتين الاعظم ان تنوحد الاقطار العربية ولو بالحد 
الادنى من وحدة الكلمة ٠‏ وقد اثبتت التجارب المحسوسة والؤقائع 
المشهودة ان الطرفين فلاق ال لا تترع ومدةاغرية بيذ ا د 
عربيين ٠‏ ولا يحبذ الطرفان ان ,تكون هناك تعامل موحد للعرب مع القوتين 
الاعظم + وانما بحبذان ان تيم كل دولة عربية علاقة على اراد مع 
احداهما آو الآخرى ٠‏ وتنوخى الدولتان الاعظم أن تبقى المنطقة العربية 
غير مستقرة ومشحونة بالقلاقل والفتن والصراعات ا والطائفية 
والاقليمية ٠+‏ 


لان هذه الحالة من القلق وعدم الاستقرار تفيد في تحرك القونين 
الاعظم بالتدخلات الدولية ٠‏ فكلما كان الوضع ف المنطقة اميل الى القلق 
وابعد عن الاستقرار » كلما كان مجال تدخل الدولتين الاعظم في شؤون 
دولها أسهل وأوسع وآفضل ٠‏ وبالعكس » عندما يكون الوضم في المنطقة 
اعتياديا وطميعيا ومستقرا » يكون التدخل في شؤون الدول تدخلا حذرا 
ومحدودا ٠‏ من هنا » نلاحظ ان القوتين الاعظم تفضلان آن تبقى الامة 
العربية مجتمعا مستهلكا وليس منتجا » ومرتبطا ارتباطا وثيقا بالرأسمالية 
او الشيوعية انتاجا وتوحها ٠ ٠‏ لآن الدولتين الاعظم لا تيد أقامة أي نوع 

من الصناعة الثقيلة ٠‏ ولهذا تلاحظون ان الشعار الذي” رقعه العراق في 
مؤتمر قمة بغداد عن الحد الادنى من وحدة الكلمة العريية » كان قد 
حاء ردا حاسما على مخططات الدولتين الاعظم في المنطقة العرية من 
العالم م وفضلا عن ذلك » فأن الدولتين الاعظم متفقتان على حماية أمن 
الكيان الصهيو ني واستمرار وجوده العدواني ٠‏ ويحتاج هذا الاستعراض 
الى المزيد من التفاصيل + والقياس مع الفارق ٠‏ وكل جهة تنفرد وتتميز 
نسساستها الخاصة التي تختلف في وسائلها وادواتها عن الاخرى ٠‏ ولكن 
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الوقت لا بتسع للاستطراد ولا يساعد على الاسهاب وسئوفيه حقه في 
دراسة ستنشر قريبا + ولان وجود الكيان الصهيونى في قلب الامة 
العربية يعني تهديدا دائما للوطن العربي كله » يآتي الكيان الصهيوني في 
مقدمة التهديدات الخارجية للقطر العراقى ٠‏ وهذه هى العلاقة بين الامن 
القطري والامن القومي والامن الدولي ؛ عرضناها بايجاز واختصار ه 
ه ‏ الامن الاعلامي 

لقد أصبح الاعلام عصب الحياة في المجتمع ولا سكن للافراد 
والامم آلا أن يتأثروا به ٠‏ فالفرد في حياته اليومية يحتاج الى الاعلام في 
معظم شؤونه أبتداء من توفير قوت يومه واتنهاءا بقضاء سهرة برفه بها 
عن نفسه » .وبعد أن تعددت المخترعات وتقدمت العلوم وتعقدت سبل 
الحياة أصبح من المتعذر على الفرد العادي متابعة وتفهم مأ بحري ف 
مختلف ميادين الحياة العامية والسياسية والاجتماعيهة وغيرها دون 
مساعدة وسائل الاعلام التي تقوم بالتوضيح وتبسيط المعلومات وعرضها 
بأسلوب سهل وبألفاظ بسيطة وكلما أزداد المجتمع تعقيدا بفضل التقدم 
العلمى والتكنو لوجى كلما أزدادت أهمية الاأعلام وضرورته ٠‏ أذن 
فالاعلام هو الوير الأوشسسوض لعقلية الجماهير ولروحها وميولها 
واتجاهاتها في نمس الوقت » ومعنى ذلك أن الحقائق التي يبنى عليها 
الاعلام السليم يجب أن تكون معبرة تعبيرا صحيحا عن عقلية الجماهير 
وميولها واتجاهاتها وأن يتولى العملية التربوية والتعبوية للجمامير 
بصورة توضح مبادىء الحزب والثورة ٠‏ 


أن حزب البعث العربي الاشتراكي قد أوجد للامة العربية هويتها 
وحدد لها ملامح شخصيتها القومية ولا يكن لاعلام امة من الامم أن 
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يمتلك عقول الناس أو شير أهتمامائهم ما لم تتبلور هوية وشخصية تلك 
الامة لان آي نشاط أعلامى لامه لاتزال تتحاذبها التيارات المتناثرة بظل 
مشتا ومتثائرا ٠‏ 

لذلك بتركز الامن الاعلامى على الدعابة الثورية الى هى أداة 
القورة وق عيمة افاغة بسياسة اكرىة وفيها فبييا باضاء طم يشل 
أوسم الشرائح الاجتماعية ويتطلب هذا تكوين فهم منظور عن الرأي 
العام وعن مستويات: الجباهير الذهنية والنفسية والعاطفية ؛ ويطبيعة 
الحال أن التوجه الثوري نحو الجماهير ينطلق من أيمان راسخ بدورها 
في القيادة وكذلك في أبصال مظاهر النشاطٍ الثوري وأشكال المكاسب 
الجماهيرية الى الجماهير ليس من خلال ادوات الدعاية والاعلام فقفط 
بل الى تطوير التخطيط الذي يؤدي بالجماهير الى المساهمة الفعالة في 
مجال الدعاية والاعلام ٠‏ هذا على الصعيد الداخلي أما على الصعيد 
الخارجى قحب عليه محابهة الدعابة المضادة والالتهاف عليها بصورة 
عب أ ندرك أن الدعابة الخارجية لا تسير بمعزل عن ارتباطها 
بالوضع الداخلي بصورة عامة ؛ وتجريتنا خير مثال » فالعراق ونتيجة 
لظروفه الحالية ولما حققه من السير أشواطا بعيدة في الطريق الاشتر اكي 
ولمواقفه التي بدأت كل عتصر أ ساسا وطاغرا في النسابة العريحة 
والدولية » بدأ العراق بمثل واجهة يتلقى الغا الصدمات من خلال 
هجمات الحرب النفسية بأسالينها المختلفة ٠.‏ الدعاية المضادة ٠٠‏ 
الاشاعة الخ 2 

ولكي نضمن الامن الاعلامي بصورة صحيحة يجب أن لا نصبح 
سوقا رائجة لكل ما بنشر وبذاع وببث في الاقطار المعادية والامبريالية 
وذلك من ( كتب بومجلات ؛ صحف » افلام ( افلام فديو ) ) هذا علاوة 
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على نشر الوعي الاعلامي .وتعريف المواطن بالدعاية وأساليبها والاشاعة 
وعملية التأثيربها مع العناية بالاعلام الداخلي وخصوصا في المناطق 
المتاخمة للعدو والاعتناء بالاذاعات المحلية أو الصحافة اللحلية لاتا لا 
بسكن أن نعتمد على الصحافة المركزية في توجيه كل .الجماهير ٠‏ وتبرز 
هذه الناحية في اروف الحرب بصورة خاصة ٠‏ وكذلك القضاء على 
الرواسب الثقافية والااجتماعية الثى تترقل التقدم .والدمو وامراز 
الشخصية القومية يشكل دائم وبسختلف الاساليب ٠‏ 


و - الامن الاقليمي : 
والتهديد الاخر للامن الداخلي يتعلق بالدول المجاورة ٠‏ وقد 
ذكرنا في بدابة الحديث ان التهديدات التي تتعرض للامن الداخلي لايمكن 
ان تؤخذ على نسق ثابت او نمط واحد بالتساوي ٠‏ فنلاحظ في هذه 
الفترة القصيرة التي تنجاوز عشر سنوات ما حدث من تبادل للادوار بين 
هذه الدول الجاورة والعربية منها بالذات ٠‏ ونلاحظ ان بعض الانظمة 
العربية لعب دورا حاولت أن تهدد فيه الامن الداخلي للقطر ٠‏ وتعرفون 
ور أيران الشاه في دعم الجيب: العميل ٠‏ ومن المحتمل اليوم ان تأاني 
تهدبدات الامن الداخلي ضين مخطط دولي كبير من ايران ٠وهي‏ الان 
تمتلك الكثير من الاوراق التى يمكن ان تهددنا بها » ومن الممكن ان 
بتحرك الحيب العميل نسيل للرسيد أل فاغلياً هد ادر ومن الممسكن ان 
نستخدم مياه الغرات ٠‏ ومن الممكن ان تستخدم ل المياه الموجودة 
لديها ٠‏ وممكن استخدام الكثير من الوسامل التي تتحرك بها المخططات 

الدولية ء 
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وسناك القطسي السميواقبى #وق3 مسال السض 
ميشه مسا اث اق الشيي لسن الاتبين الااقلسي 107 
ترستا الوضع الغراقي من التاعيعن الجترتفية والسباسية » 
نلاحظ ان الدفاع عن الامن الداخلي للقطر العراقي من تهديدات العدو 
الصهيوني ؛ لا يكون في أبو غررب مثلا او في الحبائية ٠‏ وائما الدفاع 
عن الامن الداخلي للقطر العراقي من التهديد الصهيوني يكون في اغوار 
الاردن وف مرتفعات الجولان ٠‏ لان الصحراء الموجودة بين القطر العراقى 
وسوريا والاردن » على الرغم منْ بعد الشثة وطول المسافة » لا تعتبر 
من الناحية العسكرية ومن الناحية الجغرافية السياسية » من الموانع بقدر 
ما تعتبر من الجسور للوصول الى هدف آخْر ٠‏ أي أن استخدام الصحراء 
لا يمكن ان يعتبر هدفا يستقر فيه العدو ويدافع عنه ويتمسك به ٠‏ وأنما 
لان الصحراء يمكن ان تستخدم باعتبارها ممرا موصلا الى الهدف 
الحيوي ٠‏ فأي رئل عسكري صهيو ني معاد يخترق هذه الصحراء لا يمكن 
ان نتوقف عن الحركة الا في منطقة نهدد الحبانية اولا او مشارف مديئة 
بغداد ثانيا ٠‏ وقد أثبتت التجربة تاريخيا » ان الرتل البريطاني المدرع في 
سنة 1441 قد تحرك من ناثانيا ف الارض المحتلة وهدد الامن الداخلى 
للقت البرائن ل العبائية » وطيه لا يتن باك تير السعراء تاميرا 
طبيعيا ٠‏ وتستخدم القوات المدرعة عادة في حروب الصحراء ٠‏ ويحتاج 
القتال في هذه الحالة الى تفوق جوي ساحق او نسبي على الاقل » ينبغي 
ان تمتلكه الدولة التي تدخل حريا صحراوية من هذا النوع ٠‏ وآلا فآنها 
لا بسكن ان تنشر قواتها في مثل هذه المنطقة ٠‏ واذا فعلت » فآن قواتها 
تكون مكشوفة للضربات الجوية المعادية في أرض منبسطة مفتوحة ٠‏ 


وهناك ضغوؤطات دولية وحسابات معقذة تدخل في هذا الجافب 
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ولضيق الوقت نتوقف عند هذا الحد » وتترك المجال فسيحا للاسئلة 


والحقائق ك 


الحو ار 
س١‏ ل ويتعلق بطبيعة نشأة حزب الدعوة وتطوره : 


ج # الواقع ان حزب الدعوة عندما تأسس على أثر ضرب المصالح 
الانكليزية في العراق ٠‏ وعملت المخططات الرجعية الاستعمارية على ان 
مكون للاستعمار نوع من الركائزء ختأسس حزب الدعوة وكان ف البداية 
يسمى ( رجال المرجعية ) ٠‏ لان هذا الحزب أخذ عدة أغطية ٠‏ ففى البداية 
حاول هذا الحزب أن يضم في صفوفه عددا من رجال الدين البارزين في 
النجف فحاول ان ينظم ابن محسن الحكيم » محمد باقر الحكيم » ومحمد 
باقر الصدر ٠‏ وكتابا ( فلسفتنا ) و ( أقتصادنا ) هما بالفعل من تاليف 
الموئف مجمد باقر الصدر ٠‏ الا انهما في حد ذاتهما من مواد وادبيات 
حزب الدعوه ٠‏ بعد ان عرف الشيخ محسن الحكيم ان هذه الجماعة هي 
عيارة عن حزب موجه من ايران » بدآ تتحرك لتعرية وفضح هذا الحزب ٠‏ 
وف المرحلة اللاحقة تحول هذا الحزب واخذ غطاء ( الحزب الفاطبي ) 
قالسوب النالمى ل ترك من اقعرات الى افع العقيقة الا وى الدعوة 
الافلايى فق عرطلة سينة + وكيا فلك ايفاك بالفيظ + اثر حوب 
الدعوة في الحقيقة اتخذ عدة اغطية ٠‏ فاذا سمعتم سابقا .ان هناك حزها 
خاطميا فهو نفسه حزب « الدعوة » ٠‏ الان سلط هذا الستوال الفسوء 
على قسم من تاريخ هذا الحزب ٠‏ وهذا الحزب بالذات مثلما تتضل 
الاستناذ وقال انه حزب شعو بي وحاقد على العروبة وعلى كل شيء أسمه 
قومي + 
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تهديدات الآمن الداخئي ف ابعادها 
سن؟ رت وإنتعلق تطنيعة العلقة يبن حززي الدغوة والحزت :الشعوعي 
وعن الشعار المتفق عليه من قبل الطرفين ؟ ٠‏ 

ج ل الحقيقة ان الشعار المتفق عليه بين حزب الدعوة والحزب 
الشيوعي هو وطن حر وشعب سعيد » وان ادبيات حزب الدعوة نشير الى 
أنه لا اعتراض لديه على شعار وطن حر وشعب سعيد؛ وبما ازحزب الدعوة 
لايعتني بالجا نب القومي بل,يسعى للقضاء علىهذا الشعور فهو افض ل حليف 
للشيوعيين في الرحلة الراهنة ٠‏ لان شعارهم هو وطن حر وشعب سعيد 
وموافقين على هذه المقولة بل انهم يذهبون الى ابعد من هذا ٠‏ وان 
المصيبة انهم يفكرون في تحليلات خطرة ٠‏ ففي تحليلهم ان النشاط الغربي 
استفحل في الوطن العربي وتفاقم ف الدول الاسلامية ولا بسكن زعزعته 
او قلقلة هذا التواجد الا بفسح المجال للتواجلا السوفيتي في المنطقة ٠‏ 

س"! ‏ ل عن بنية وتركيب حزب التحرير وعن نشاطاته في الوقت 

الحاض ؟ ٠‏ 

ج ‏ الحقيقة ان حزب التحرير في بداية تشكيله لم يعلن عن 
مذهبيته أي كان يقبل في صفوفه شيعة وسنة وكل الشرائح المسلمة 
الااخرى ٠‏ ولكن حدثت انشقاقات في سنة مه ٠ ١‏ والعناصر التي انشقت 
من حزب التحرير انضمت وقادت حزب الدعوة ٠‏ وحزب التحرير عمل 
داخل القطر العراقى تحت واجهات عديدة ؛ وبعد انْ مات مؤسسه 
النبهاني ٠‏ فهناك الان في العراق نشاط ولكنه غير بارز * حيث توجد 
لقاءات الاشخاص البارزين والمثقفين من حزب التحرير ٠‏ ولكن الى حد 
الان لم يعبر هذا الحزب عن اقكاره على شكل تنظيم ٠‏ 
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س6 ل ويتعلق بالممارسات اليائسة التي يقوم بها الحزب الشيوعي 
في الخارج ؟ ٠‏ 

ج ل بعد ان افلس الحزب الشيوعي في الداخل بدأ يستفيد من 
الدعم الاممي الذي نقدمه الاحزاب الشيوعية في الكتلة السوفيتية والى 
حد معين في فرنسا وبريطانيا وبقية الاحزاب الشيوعية فالحزب الشيوعي 
في الخارج يمتلك هذه المرونة للضغط على طلبتنا وفي تشويه سمعة القطر 
العراقي» ولكن التجربة التي اقدم عليها الحزب الشيوعي العراقي فيعملية 
بلغاريا اعطت مردودا سلبيا ونالت فشلا ذريعا ٠ ٠‏ لان الموقف الحازم الذي 
اتخذه القطر العراقي أثبت ان هذا السلاح لا يفيد لا الكتلة السوفيتية 
ولا الاحزاب الشيوعية ولا حتى الحزب الشيوعي العراقي ٠‏ يعني أنهم 
بمارسون علينا الضعوط ف خارج القطر ٠‏ ولكنهم فشلوا بالرغم 
من فقدان شهيد او شهيدين لنا في ساحة بلغاريا » الا ان النتائج كانت 
عكسية وتعرضت بلغاريا بالذات الى الاذى والفمر وانعكست على 
العلاقات معها ٠‏ وكان موقف بلغاريا ضعيفا للغاية » اتتهى الى تنيجة 
واضحة هي تراجعهم ٠‏ القيء الاخر سفر الشيوعيين ٠‏ لحد الان نحن لم 
لبد في ساقت لامي الال اخر1 ما يدي كر تقس أل شيوني بن 
العراقيين ٠‏ لانه ليس دائما يكون منع السفر قوة لنا ٠‏ لان الهاريين الان 
من الحزب الشيوعي العراقي في المعسكر الا شتراكي يعانون من حالات 
فس وفقوط ومشاكل لاطاق + 


سه - مادة السؤال تتعلق بالساوكيات التي يقوم بها الوافدون 
للعمل في العراق وعن تأثيرهم على الامن الداخلي ؟ ٠‏ 

5 55 العراق هو الساحة المحررة للثورة العربية وأي مواطن 

.بى بريد ان يعيش ف هذا القطر فهو من الناحية العملية ليس عليه ابة 
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مشكلة ٠‏ وهذا حق قومى طبيعى ٠‏ وهذه ممارسة تعير عن افكار حزب 
البعث العربي الاشتراكي ٠‏ اما أذا سألتني عن مشاكل الناس الوافدين 
الى القطر العراقي وهل انهم ,شكلون تهديدا ؟ قد شكلون تهديدا لكن 
عل عو مسبتار عاكق 4لا دم للا يتن الى قير كل الوراففين الى القظى 
العراقي انهم قادمون ليهددوا الامن الداخلي ٠‏ ولكن نقلب المعادلة ونقول 
ان كل, القادمين هم .مواطنو ن يإمكاهم ان بعيشوا وان ساهموا ف بناء 
التجربة الجديدة والقاعدة المحررة للامة العربية جمعاء ٠‏ هذا هو الجواب 
على السؤال الاول ٠‏ أما السؤال الثاني وهو : ما هي علاقة ضابط الامن 
بالجماهير ؟ هذه المسألة لها عدة عوامل' هي : 


تت العامل التاربخي : أن هذه الاجهزة في فترة من فترات الحكم 
الوطني في العراق تدخلت لقمع الحركة الوطنية والتزامها ألتزاما كليا 
للأنظمة الرجعية في تلك الفترة فحملت هذه الاقكار في أحشائها هذا 
الانطباع الذي كان سائدا ٠‏ أما الإآن فهناك فرق بين 


الآامن التقليدي والامن العقائدي : 

وهناك فرق بين النظام التقليدي والنظام العقائدي ٠‏ فالامن التقليدي 
هو الامن المرتيط بالنظام التقليدي أو النظام الرجعي العائلي المتخلف ٠‏ 
ولكن الامن العقائدي داقع عن المنجزات ومكتسبات الثورة ويتفاعل 
مع الجماهير يوميا ٠‏ ويعتبر ان العمل خارج أطار الجماهير هو عمل غير 
موضوعي لان الاجهزة في السابق كانت تقصي الجماهير كانت تتنسحب 
عن الجماهير كانت لا 'تعليها قبا كل الجماهير فظهرت فجوة كبيرة بين 
الامن والجماهير اما الان فآن الحالة هي ليست كالسايق لكن لين كل 


أورنا 
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المواطنين العراقيين على علم كامل بالتغيير الذي تحقق + ان الاجمزة 
الخاصة هني الان معظمها اذا لم تكن جميعها تضمبعثيين من الحزب ٠‏ 

لا يوجد ؛ بأعتباري مدير أمن مسئوول عن هذا الجهاز » الاان ضابط 
من ضباط الامن ممن له علاقة بالامن التقليدي الساوق + فآن.معظم ضباط 
الامن.الموجودين حاليا في الجهاز ان لم يكو نوا بعثيين فهم مخلصون 
ومستقلون ٠‏ 

الجانب الاخر هو ممارساتالاجهزة الخاصة: نحنورثنا أجهزةخاصة 
تؤمن بالبيروقراطية وتؤؤمن ع بآنها' متسلطة ونعتير تفسها أنها حلقة ممتازة 
وأنها فوق الجميع ؛ وأنسحب هذا المفهوم الى حد معين حتى بعد أستلام 
الحزب للسلطة حيث لم بتكن الحزب من معالجة هذا الموضوع جذريا ٠‏ 
في المراحل الاولى معن اشورة ٠‏ والثقييء الاخر ان هده 
الاجهزةفي بدابةالثورة نعرضت للضغوطمن خلال التامر الشديدعلىالثورة 
والتحدبات والمجابهات الشرسة خلم تنسن لها الفرصة لكي تعتني بالجاب 
الثقافي وتطوير الجاب النوعي قبدآت بعض العناصر التي لا تفهم الا 
المجابهة الحادة والاساليب البعيدة عن التصرفات الامنية » بدأت دار 
أنطباعات خاطئة ايضا للمواطنين ٠‏ والمواطن أي مواطن كان عندما 855 
الى أنة ممارسة خاطئة من قبل الاجهزة الخاصة لا يناقش هذه الاخطاء 
بمنظار موضوعي ويقول بآن هذه الاجهزة هي امتداد للاجهزة السابقة ٠‏ 
وبقيت هذه الحالة الى فترة ليست قصيرة بدأت هذه الاجهزة بعد ان 
ترسخت منجزات الثورة وتوسع امن الثورة كما توسعت الساحة الامنية 
بدأت هذه الاجهزة تنتيه الى جالة تطوير جهازها وتفسح المجال للشهادات 
وللتاسن المثقفين ان يدخلوا وبدأت تفتح الدورات وتطور الجانب العلمي 
والتكنو لوجي ٠.٠‏ الخ ٠‏ واقيمت نذوات ولقاءات ومحاضرات بينها وبين 


ففنا 
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المنظمات الحزبية ولعبت دورا الى حد كبير بحيث ذوبت معظم هذه 
الحساسيات البسيطة ٠»‏ ولكن لا يعني هذا أننا ندافع عن كافة اخطاء 
اجهزتنا ٠‏ قسم من الاخطاء لها ما يبررها وقسم اخر عبارة عن جهل ٠‏ 
وهذا يرجم الى ان قسمأمن الاجهزة في فترة لم يدخلها مستوى علمي حيث 
ان المستويات العلمية التي تدخلها كانت مستويات محدودة ٠‏ 

الاجهزة الخاصة لا تمتلك الا المبادرة والتوجيهات المرئة ٠‏ وكل 
واحد يبادر ضمن عقليته وضمن تفكيره ٠‏ وهذه ايضا تخضع للمستوى 
العلمي ولكن كثي رامن الاخطاء هي من وجهة نظر المواطنين خط لكنها من 
وجهة نظر الاجهزة الخاصة ان هذا يحب ان كون لان مواطننا غير 
موضوعي حيث أنهم أذا شاهد شخصا من الاجهزة الخاصة راكبا سيارة 
واهمل اشارة المرور وتجاوزها يقلب الدنيا لكنه لا يعرف ان هذا الشيخص 
قوم بتعقيب هدف واذا أفلت منه هذا الهدف فأنه سيتحاسب ٠‏ وكل 
الشعوب وكل البلدان المتقدمة تهتم يها وتعتبر الاجهزة الخاصة هي المعبرة 
عن امنها ٠‏ لو جنا الان الى مناقشة مسألة امن.: 

كلة ان كلبة بسيطة ع يها فىء حل فى بالك بوانيت 
جالس في بيتك وتملك اموال الدنيا ولكن امنك الشخصي والعائلى مهد 
بخطر تشعر بأن الدنيا كلها لا تساوي عقب السيكارة ٠‏ اذن دور الاجهزة 
الامنية هو دور خطير ولكن المواطن العراقى لا ,بشعر بآهمية الاجهزة 
الامنية الا بعد أن يتعرض آمنه الشخصي للخطر ٠‏ وهذه علاقة معقدة 
وطويلة وممكن ايضا ان تتخدث عنها ولدينا فيها الكثير من المحاضرات 
واللقاءات في مدرسة الاعداد الحزبي ٠‏ والان هناك كثير من اللقاءات 
والتفاهم 3 الجماهير والاجهزة الخاصة: اما فيما نتعلق ان الثالك 
الذي تفضلت به عن التخريب الاقتصادي بطبيعة الحال نحن في مرحلة من 


نينا 
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المراحل اعتيرنا التحرر او الثورة السياسية هي التي تتقدم كل الشعارات 
الباقيةوالان بعد أن نوطد الوضع السيابي فيجب أن بأتي دور للعامل 
الاقتنصادي ٠‏ العامل الاقتصادي هو الذي بتكمل الاستقلال السيابي 
وهناك حالات معينة في: طرف من الظروف يأثى العامل الاقتصادي في 
وقت اخر يأني العامل السياسي ولكن الاذفيما يتعلق بالقطر العراقي بما 
أن المسائل السياسية قد أستكملت ابعادها الى حد معين أصبح العامل 
الاقتصادي خطيرا أي خلق وجعل حماية خطة التنمية القومية فأي عرقلة 
لتؤجهات من هذا النوع تهدد الامن الاقتصادي :واعني ان تخريب 
توجهات المواطن. العراقي الى الاتتاج العراقي الوطني:هو تخريب ذو 
طابع اقتصادي » التشكيك في البضاعة الوطنية المنتجة.عراقيا يعد أيضا 
نخريبا اقتصاديا » المقارنات غير الموضوعية بين البضاعة الوطنية والبضاعة 
الاجنبية أيضا تخريب اقتصادي » التشكيك في قدرات الانتاج الوطني 
لدعم المعركة ضد العدو الصهيوني هو أيضا تخريب اقتصادي» تخرب 
المصائع الكبير يهددالامن الاقتصادي والى غير ذلك من المسائل التي 
تتعلق بالامن الاقتصادي ٠‏ 


س” - ويتعلق بالممارسات الطائفية وكيف تتم مجابهتها : 

بج # صحيح ان الطائفية لا تجابه بأسلوب طائفي لكن هناك في 
تقديرك ممارسات تعتير ذات طابعم طائفي الضد او تؤدي بالنتيجة الى 
تفسير طائفي ٠‏ 

لا يوجد شيء من الطقوس الدينية ممنوع. أطلاقا ٠‏ وكما لاحظتم 
فآن كل المواكب في كل المحافظات مارست طقوسها بشكل اعتيادي وحاليا 
من المعتمد ان كل المواكب ستمارس طقوسها في ٠؟‏ صفر بأستثناء ثيء 
واحد هو التطبير والتشميه ٠‏ 
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وبعكسه فكل الممارسات مورست في ٠١‏ محرم ستمارس في ٠١‏ 
صفر ٠‏ وهذا توجيه مركزي من القيادة ٠‏ وحتى السيطرات الموجودة في 
مداخل المحافظات صدر أمر من القيادة ان ترفع تلك السيطرات وتكون 
الممارسات اعتيادية ولا يوجد الان أي توجيه لحصر او تقليل هذه 
الممارسات ٠‏ 

واذاكتتم سمعتم بتوجيه منهذا النوعء فأني مسترول عنه»ء ونتحدث 
لكم بشكل دقيق ولا يوجد أي توجيه لكن الحرب النفسية والاجواء 
التي نشاع داخل المجتمع الان تساهم الى حد كبير في نشر هذا الزعم 
الواهم القائل ان العراق لا يسمح بممارية الطقوس الدينية ٠‏ وان 
السبب في مشكلتنا هو ليس ممارسة الطقوس الدينية وان الخطورة في 
ممارسة دينية او ممارسة خاطئة هي ان معظم الذين يمارسون هذه 
الممارسات شهمون جيدا أنها خاطئة ولكن ستهدفون من ذلك جرنا الى 
موقف مضاد بشكل خاطىء حتى انتجسم الخطأ وتحدث المشاكل التي 
يطمحون آليها ٠‏ وعليه يحدث علينا ضغط من توجيه ديني علينا ان لا 
نسلك خط الاندفاع الى ممارسة الطقوس الدينية بشكل غير مواق 
بالوقت الذي واجبنا كرفاق حزبيين تجاه ظاهرة الطقوس الدبنية 
( كل واحد منا يمارس هذه الطقوس ) أن ننظم أو نرسم للمواطن العراقي 
الصورة الواضحة لتأدية هذه' الطقوس لان الكثير من الطقوس تودى 
سكعل متحرف او يمقكل عار الو ستل معظف دوتو لذ نا عفدت 
القضية الدينية بالسياسات اعتبروا ان هذا المجتمع تعرض مصيره 
ومستقبله الى وبال جسيم .وخطر عظيم ٠‏ وهذا هو المخطط الوحيد الذي 
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تحدثنا عنه وهو ان يختلط العامل الديني بالعامل السياسي وعندها تتداخل 
الخنادق واذا رجعتم اليه كرات ( ظرة في الدين والتراث ) فأنكم 
ستجدون ان هذه الظاهرة واضحة وان السيد الزئيس يوليها اهتماما 
فائقا وبعرضها عرضا دقيقا ٠‏ 

س/٠‏ - عن العلاقة بين الحركة الشيوعية وحزب الدعوة حيث أن 

هذه العلاقة تشكل ادانة للشيوعيين في العراق ؟ ٠.‏ 

جَ # من الناحية الاعلامية لا بحدث أي حدث بالعراق الا وننشر 
عنه فأذا بقينا متكتمين ولم ننشر عن ذلك الحدث فمعنى هذا آثنا فسحنا 
المجال امام القوة المضادة والاعلام المضاد ان يكتب ما يشاء عن هذا 
الحديث ٠‏ وتلاحظون ان الحادث الذي وقع في كربلاء وراح ضحيته 
شهيند من حزب البعث العربي الاشتراكي نشر في الصحف العراقية ورأتي 
نشره ضمن هذا التصور ولكن هناك مسائل تتعلق بالامن الداخلي 
وبالحسابات الامنية لكن التوجه مع نشر وطبع هذه العلاقات سواء عن 
علاقة الاحزابع الرجعية بالسيوعبين او عن علاقة الشيوعيين بالمخططات 
الدولية ٠‏ ولكن فيما يتعلق بالشيوعية فآنها لا تهتم أذا وصفت بأوصاف 
معينة لانها تلمب دورا كبيرا ٠‏ ولكنهم مقتنعون بهذا الدور ومطيعونء 
والمثل يقول ( ان الشيوعي ف العراق اذا امطرت الدئيا في موسكو فأنه 
يرفع مظلة المطر والشمس مشرقة ) ٠‏ 


فتأمل ! 
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المندمة 


أيها الاخوة ٠‏ السيد المحافظ ٠‏ الرفاق أعضاء الفرع ٠‏ السادة 
الحضور الكرام ٠‏ ,شرفني ويسعدني حقا أن ألبي الدعوة الكريمة التي 
تفضل بتوجيهها لي مشكورا السيد قحطان الناصري عميد كلية الآداب ٠‏ 
ولم أستطع فعلا آن أعتذر عن تلبيتها أنطلاقا من شعوري بأهمية اللقاء 
بين الأمن وبين الجامعة » ولا سيما في هذه الفترة التي تسم بالحاجة 
القصوى الى ألتقاء افكارنا في مصبات متقاربة تحقق الخدمة المطلوبة 
للامن الاجتماعي في القطر العراقي والامن القومي للوطن العربي ٠‏ ومن 
هذا المنطلق قررت أن أحضر وألبي هذه الدعوة بالرغم من ضيق المجال 
وضغط العمل ٠‏ وتآمل أن تتحدث ف هذه المحاضرة بأختصار شديد عن 
الأمور التي تتعلق بأمن المجتمع العراقي ؛ وسبل التعاون على خلق أمن 
مجتمعي يساهم مساهمة أيجابية في تعزبز الخطوات الثورية الت ييقودها 
حزب البعث العربي الاشتراكي ٠‏ الواقع » لازلت أعتقد أن اللقاء مع 
الجامعة يفرض ققفسه وينبغي أن يتم بأستمرار » لان الجامعة تضم 


( يد ) محاضرة القيت بتاربخ 16/١‏ ف الموسم الثقافي الذي أقامته 
كلية الآداب بجامعة البصرة . 
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شطرا مهما من المجتمع العراقي «تحمل مسؤولية وطنية وقومية وتريوية 
ف الحاضر وا فا » ومن هذا المنطلق هناك ضرورة ملحة للاالتقاء 
بالوسظ الاكاديمي » وتبادل الرأي في المشاكل التي نواجهها وما يعانيه 
مجتمعنا من ظواهر وثغرات قد تستغل لصالح الاجنبي ٠‏ 


الأمن القطري والقومي والاقليمي والدولي : 

ويعتبر من أخطر مشاغل الدول على اختلاف أنظمتها وايديولوجياتها 
ومن الواضح أن كافة الدول لديها مفاهيم خاصة عن أمنها القومي وتدرك 
هذه الأمم والشعوب نقاط القوة والضعف في أمنها القومي والوسائل 
التي تعتمدها اذا تعرض أمنها القو مى الى التهديد ٠‏ ومن هنا » تقفتضي 
المضلحة العامة أن قوم يدي ثكرة ولوحانة وبيس الى جاسين بن 
المعنى المقصود من الامن القومى » والعلاقة بين الأمن القطري والامن 
القومي وبين الامن الدولي أو الامن السياسي » وطبيعة التهديدات التي 
شر ليل الاين الجصي او أمن المجتمع العراقي » والفجواتاوالظواهر 
التى تستغلها الدوائر الامبربالية والمخططات الاجنبية في التسلل أو 
الاختراق. او التخرب ٠‏ 

والحقيقة هي أن هناك علاقة وثيقة بين الامن القطري والامن القومي 
يي" ٠‏ فأذا كان الامن القطري أمنا راسخا وقويا » أنعمكسهذا 

ضع أبجابا على الامن القومي أو أمن الوطن العربي ككل أذا تحركت 

ب انون ابي اك الي مويه وار 9 المحتسع 
العربي ٠‏ ومن الأوكد ان الدور القومي الذي يلعبه العراق ف الوطن 
العربي وعلى الصعيد الدولي يعتمد على قاعدة أمنية داخلية راسخة » 
ينطلق منها ويتدعم بها ٠‏ وبالعكس ؛ أذا كان الوضع الداخلي مهزوزا 
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نتسم بالتمزق الاجتماعي والاضطراب السياسي » فآن القطر يتعرض 
حينذاك الى الاستنزاف والانهاك او يكون بالتالي تأثيره ضعيفا 0 
ودوليا ٠‏ ونانى الان الى الوضع الدولي وعلاقته بالامن القومي ٠‏ 

كان الوضع القومي للوطن العربي مضطريا » كلما أمكن للدول الاجنبية 
اس با شئرون الوطن العربي من الخارج تدخلا 
أوسع وأكثف ٠‏ وفي أحيان كثيرة » نرى ان الدول الاجنبية تقوم بتحريك 
بعض الفئثات المحلية تحربكا نوردي الى تسخين الاوضاع الداخلية » ئم 
تتخذ من الأحداث والاضطرابات سببا سرر 'ندخلانها ٠‏ وتتناسب فرص 
التدخلات الاجنيية تناسبا طردبا مع اشتداد الاضطرابات الداخلية ٠‏ 


وفٍ ضوء ما تقدم » تفهم ونفسر الاضطرابات المختلفة التي نعم 
الشرق الاوسط والخليج العربي حاليا » كما في سوريا ومصر وسواهما » 
عاك بابي وير ات حبسي 4 ه وغانتها 

يل الوطن العربي الى ساحة فائرة ساخنة مكشوفة للمخططات 
#صباته والتحركات الاجنبية المستمرة ٠‏ وتلك هي المناورة الدولية 
النثي لاتريد ان تترك الوطن العربي ينعم بالهدوء والاستقرار في يوم مسن 
الايام ٠‏ وتشترك الدولتان الاعظم في موقف من هذا النوع في مواجمة 
الوطن العربي ٠‏ ومن الخطأ أن ظن أ أحد أن مثل هذا الموقف قد احتكرته 
دولة واحدة كبرى معينة بالذات ٠‏ لانهما معا قد اتفقتا » بقدر أو آخر مع 
اختلاف وتباين المصالح والصيغ » » على تكريس التجزئة العربية » أو تعطيل 
ليس الوحدة العربية الشاملة فقط بل حتى وحدة الحد الادنى » والسعي 
للابقاء على الوطن العربى مجتمعا استهلاكيا والقضاء على استقلاله 
الاقتصادي وربطه ربطا وثيقا بالدول الكبرى ٠‏ تلك هي الغايات 
الاستراتيجية التي لا تختلف عليها الدولتان الاعظم الا بقدر ما تختلف 
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تفاصيل ومفردات: مصالحهما الذاتية ٠‏ وتعتبر استراتيجية وحدة الحد 
الادنى التى طرحها ووضحها العراق في متوتير قمة بغداد » بمثابة الرد 
الي الاق والعملي والواقعي على المخطط الدولي والتحدي 
الاجنئ المذكور ف أعلاه ٠‏ وقد جاء الاعلان القومي بأعتباره خطوة 
متطورة.وقلة نوعية للاستراتيجية التي انتهجها العراق كما تقدم ٠‏ ومن 
هنا » أتتبحت للامة العربية من الامكانيات المضافة ما أدى الى توفير 
الردود الملائئة على تلك التحديات الدولية الرهيبة والمطامع الاجنبية 
المتصارعة ٠‏ 
وسائل وأساليب التهديد ' 
عمدت الدول الكبرى الى استثمار التهديدات التقليدية في المنطقة 
العربية من العالم ٠‏ ولكن المخططات والصيغ الاجنبية الدولية قد لجأت 
أحيانا وحسب المتغيرات والظروف الى أستخدام وسائل غير مالوفة 
وأساليب غير تقليدية في تهديد أمن القطر العراقي ٠‏ ويمكن تلخيص وسائل 
التهديد كما بلي 
١‏ القضية الكردية 
وهي وسيلة قديمة ٠‏ وتثيرها الاطراف الاجنبية والدولية المعنية بين 
فترة وأخرى بوجوه وتوقيتات مختلفة بأختلاف ظروف القطر العراقي 
والوطن العربي » وبالرغم من أن القطر العراقي قد قطع شوطا كبيراومثاليا 
في حل القضية الكردية حلا ديمقراطيا ثوريا واعترف للاكراد بحق ممارسة 
الحكم الذاتي » الا ان قضية الجيب العبيل لازال ورقة ضاغطة تحركها 
القوى الدولية بين فترة واخرى وحسب المخططات التي طرحتها في الساحةء 
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؟ - النزعة الطائفية والظاهرة الدينية 

ولعتبر تأجيج النزعة الطائفية واستغلال الظاهرة الدينية » الان » 
من الاوراق الضاغطة المهمة التي تلعبها القوى الامبريالية وتعلق 
عليها اغرضى الامال واقوع التوقبات + لآق نلك القريق الحقست كاقة 
الاوراق الممكتة والمحتملة والمتاحة الى حد الان ٠‏ ولاحظت ان تلك 
الاوراق لم تحقق ربحا مضمونا ولا تفعا دائما ٠‏ لم تبق ورقة جديدة 
مضافة تستطيع ان تلعبها في الظروف الراهنة الا ورقة الطائفية - فأرادت 
ان تجرب حظها في طرحها واستخدامها ٠‏ ومن الواضح ان الطائفية تعتبر 
فعلا تهديدا خطيرا للامن الداخلي في القطر الغراقي وللامن القومى في 
الوطن العربي ٠‏ ومن هذا المنطلق » تشعر ان الواجب يدعوة ان تتحدث 
بنوع من الصراحة ولا سيما مع امثال حضراتكم من المثقفين ٠:‏ لانالحديث 
في الوسط الاكاديمى نطوي على شيء كثير من المسرولية الشاملة التى 
بدا عينا + وبالالقس أن ارس الالالرس كسمل قسلر) بأوزنا بع 
ملؤوية ل موواكر مش اقم عو بود الى الس ضرره أ #لقف: 
توايا العناضر الي تعمل على تأجيج الفتنة الطائفية او تحاول ان تستغلها 
بغطاء دينى زورا وبهتانا ٠‏ ومن الملاحظ ان هذه الورقة ليست جديدة » 
ولا يتم استثمارها الان للمرة الاولى » في القطر العراقي ٠‏ بل انها ورقة 
قديمة سيق وان طرحت باشكال متعددة في اوقا تمختلفة ٠‏ فاذا اراد احد 
ان يغوص الى الاعماق الغائرة » او ان يصل الى الجذور البعيدة » في هذا 
الموضوع فيتبغي ان نجبب عن جمله من الاسئلة كما يلي : كيف عومات 
الطائفية قبل ثورة الحزب في سنة 458 وكيف عوملت بعدها ؟ أي الحلول 
والمعالجات'نتي اعطيتلهاا وجوبهتيها فيالمراحل المختلفة والمتعاقبة؟ ماذا 
كانت ردود الفعل على تلك الحلول والمعالجات ؟ وما هو الدور الذي 
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لعبه الاستعمار في تأجيحها واستغلالها ؟ وما هى العلاقة او المعادلة التي 
ربطت بين الاتجاهات الفكرية والاقليات المحلية وبين الطائفية ؟ كيف 
قامت تلك الاتحاهات المحلية باستغلال الظاهرة الدينية واتخذتها دخانا 
للتمويه او ثوبا للخداع في تمرير طروحاتها ومؤامراتها ؟ تلك هي الاسئلة 
المطروحة عليكم » ايها الاخوة المثقفون ٠‏ ويستطيع كل واحد منكم ان 
بصل الى الاجوبة الصحيحة بعد ان يطلع على مفردات وتفاصيل تاريخ 
هذه الورقة ٠‏ ليس عيبا ان يتألف المجتمع العراقي من سنة وشيعة ٠‏ وليس 
عيبا ان رضم عربا واكراد + ولا يوجد مجتمع مثالي متماسك ومتجانس 
٠‏ في العالم ستاز بخلوه من الطوائف والاقليات والاديان ٠‏ ومن 
الفروري » في هذا الصدد ؛ ان تقهم فُهما واضحا الموقف الذي اتخذه 
حزب البعث العربي الاشتراكي من الظاهرة الطائفية بوجه خاص » ومن 
الآديان السماوية وجه عام » تجنبا من الوقوع في اخطاء والتباسات قد 
تودي الى تعريضنا وامتنا الى اضرار فادحة وانحرافات خطيرة ٠‏ والحقيقة 
هي ان حزب البعث العربي الاشتراكي يعتز بالشيعة والسنة من المؤاطنين 
في وت ولعد وغل حند سوأء ٠.‏ لان العؤب لأيثادد مع القبيعة فسسة 
السنة ؛ ولا مع السنة ضد الشيعة » وانما يقف مع كافة المواطنين مسن 
هتين الطائمتين معا باعتبارهم من ابناء المجتمع العراقي » ويعتز بهم جميعا 
دون تفريق ولا تير ولا استثناء » و محترم شعاثر هم و معتقد اتهم وطقوسهم 
ف نطاق الاسلام الحقيقي, الشامل الذي بجمع ولا شرن » وبوحد ولا 
دمزق ,او فتت ء وينطلق حز بالبعث العربي الاشتراكي في هذا الموقف 
من التقدير العملي التالي : بر كانت هناك افكار محلية طائفية في بوم من 
الايام جرى توظيفها ضد مصلحة الوطن ٠‏ وقد حان الوقت الذي بحب 
فيه ان يجري توظيف هذه الامكانيات والافكار بحيث تصب جميعها 
في مصلحة الوطن »6 ٠‏ 


16 


تهديدات الامن القومي 


وبقينا ان هذا هو الاتحاه الصحيح الوحيد » ولا يمكن أن يكون 
سواه » الذي يحقق المصلحة الوطنية والقومية العليا للمجتمع العراقي 
والوطن العربي معا ٠‏ ولعل وقوفي متحدثا أمامكم هنا الآن في مدينة 
البصرة الفيحاء ؛ جوهرة الخليج العزبي » يعيد,الى الذاكرة ما لعبنته 
مدارس الامريكان من أدوار مسيئة وسلبية في عهود غابرة » وروابطها 
المشبوهة مع الموسسات التبشيرية الاميركية الاخرى مثل. جامعة الحكمة 
ف بغداد وكلية بغداد وااجامغة الامريكية ف بيروت ومثيلاتها في القاهرة» 
فضلا عن مؤسسات تعليمية اخرى ذات توجهات طائفية ضيقة متخلفة 
اجتماعيا ومعادية سياسيا ٠‏ ش 


وقد تولت تلك المعاهد والمؤسسات المريبة وظيفة أو مهمة تكريس 
وتشحجيع واستغلال الاتجاهات الطائفية والنزعات المحلية » في عصلر 
تاريخي قريب انسم بضعف الحكم المركزي والاتجاه القومي ٠واذا‏ عكف 
باحث على دراسة هذه الاتحجاهات ؛ فسيحد ان هذه النزعات المحلية 
المتيكترة بغلالة الدين « لم تنشط وتزدهر الا ف حالات وظروف فحن 
شأنها اضعاف او تحجيم الحكيم المركزي والانجاه القومي ٠‏ ومن الملاحظ 
ان هذه المدارس قد تركزت بوجه خاص في القطر العراقي » وحاولت ان 
تنخر في جسم المجتمع العراقي ٠‏ وقد ساهمت كل الدول الكبرى بدون 
أستثناء في هذه العملية » ولكن بوسائل متغددة ودرجات مختلفة ٠‏ ومن 
الظواهر المثيرة للاهتمام والملفتة للنظر ؛ ان معظم زعماء الاحزابالشيوعية 
وكوادرها القيادية ينتمون الى هذه الطوائف والاقليات والعناصر 
المتعاطفة مع الافكار المحلية » والمناوئة للانجاه الوطني والقومي » ؤالممتنعة 
عن الولاء للوطن » والمنساقة الى الارتباط بجهات اجنبية او معادية في 
الخارج .واذا كان الحذر يقي القدر » فمن الضروري ان يكون الشباب 
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الوطني والمثقف واعيا هذه الحقائق التي ستحميه من الانسياق والانزلاق 
والوقوع قي براثئن اطراف معادية تهدد امن العراق تهديدا خطيراا ٠‏ 
وتتضاعف ابعاد وتتائج هذا التهديد » في ضوء الدور البارز الذي يلعبه 
العراق الان دفاعا عن الامن القومي العربي الشامل ٠‏ 


؟ ‏ الاحزاب التسيوعية 

وقد نشأت هذه الاحزاب وترعرعت ونشطت أيضا في مشثل هذه 
الظروف والاجواء والمناخات التي آشرنا لها وتحدثنا عنها كما تقدم وقد 
حرص الحزب الشيوعي العراقي» مثلاه حرصا مستمرا على أختيار كوادره 
القيادية والمتقدمة من المنتمين الى تلك الاقليات ٠‏ ويعود السبب الى وجود 
لغة قمسية متماثلة وأرضية فكرية مشتركة للتفاهم بينها وبين الاقليات 
والطوائف المذكورة ٠‏ وف ضوء استقراء القرائن وتحليل الوقائع » يبدو 
ان هناك تيادلا تلقائيا عفويا » حسب اختلاف الظروف والمصالح ؛ للادوار 
في استثلال أو تفجير قضية القوميات والافكار المحلية بين أمريكا 
والسوفيت في العراق ٠‏ 


وقد ثبت من السوايق والتجارب » ان الحزب الشيوعي العراقي 
تفسه لا يتورع » ولم يتورع » عن تفجير واستغلال المشكلات العنصرية 
والطائفية » كما يحدث الان فعلا في المنطقة الشمالية مثلا » وف ضوء 
ما تقدم » يبدو ان هناك لغة مشتركة بين التوجه التاريخي 
للحزب الشيوعي العردقي » في هذا الصدد » وبين التوجه الدولى المذكور 
في أعلاه للقوتين الاعظم ٠‏ 1 

ومن هنا » نستطيع ان تقرر جزما ان الاحزاب الشيوعية #مدد 
الام نالقومي الشامل للوطن العربي كله تهذيدا خطيرا ٠‏ وبعد التدخل 


فل 


تهديدات الامن القومي 
السوفيتي في افغانستان »٠اتكشفت‏ حقيقة الادوار التي تلعيها الاحزاب 
الشيوعية في الوطن العربي والعالم اجمع ٠‏ 


الامن الممجتمعي 

نعتقدا اعتقادا مدروسا » مشتقا من شواهد الواقعم وقرا ن العلم 
معا » ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتكوين الثقافي هي من العوامل 
المضافة والمهمة التي تلعب خورا باززا في تلاحم المجتمع وتماسك بنيئانه 
الامنتي ٠‏ لان القطر مطالب الان بآن ينتحصن امتيا من خلال تحليل عملي 
وفهم دقيق للواقع الراهن في المجتمع العراقي » ودوره المباثر قي العمل 
الوطني اولا » ودوره القوحي في الوطن العربي ثانيا ٠‏ 


ومن هنا » ينبغي آن تفهم معنى الامن الاجتماعي» وكيف يستطيع ان 
يتحصن أمنيا » لكي لايبقى عيئا كبيرا وحملا ثقيلا على الاجهزة الامنية ٠‏ 
لان المجتمع اذا استقر وتحصن امنيا » فآنه يكون قد ساعد الاجهزة الامنية 
على القيام بواجياتها الحيوية الاخرى : بتوفير الوقت الفائض والجمد 
الملضاف ٠‏ 


ونتعاق ما تقدم » بالتخطيط المسيق والاستعداد المبكر والاستقراء 
الدقيق و الاحتياط الفعلي للاحدائفير المنظورة والاحتمالات غير المشهودة 
والعوامل غير المرئية والظواهر والاتجاهات والمواقف المتوقعة والممكنة 
والجديدة ٠‏ ومن الضرورات الامنية ان نتحصن المجتمع العراقي من 
الافكار الطائفية والمحلية والرجعية » وان يدخل ف مواجهة مخططة 
ومدروسة وناجحة مع ظاهرة تعدد الثقافات وتنوع الانماط والتصدي 
للتحريض على تناحرها » او منع استغلال تناحرها بالقعل » والعمل على 
توحيدها في الخدمة المتعاونة المشتركة للوطن بالرغم من تعددها وتتوعها 


ارفلا 


تهديدات الامن القو مي 


واختلافها ٠‏ وتلك هي الحاجة الملحة التي دفعتني الى الالتقاء بكم 
والعفدة لكي في هذه المجاضرة ٠‏ وكانت الغابة الاساسية التي توخيتها 
حي : 

كيف يمكن ان نتحصن من الناحية الامنية على الاصعدة والمستويات 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ؟ والناحية الامنية هى عملية معقدة 
وشالكة وبصاعلة ١‏ لآق السوامل واللراض والاتجاهات, الاتبضافي: 
والاقتصادية والثقافية فسها هي أجزاء من كل واحد متداخل متكامل 
وشرائح من وضع مشترك معقد مركب ٠‏ فلا بجوز ان تنصورها او نعاملها 
بأعتبارها ظاهرات منفصلة منعزلة عن بعضها » او باعتبارها حقائق ثابتة 
جامدة ٠‏ ومن هنا » وف ضوء ما تقدم » نلاحظل الصعوبة القصوى التي 
تكتنفف العملية الامنية من هذه الناحية » والحاجة الى التحليل العلمى 
والفهم الدقيق والتخطيط المدروس والاستعداد المسبق ٠‏ 


التدكل السوفيتي والنظيج العردي 

يعتبر العراق دولة خليجية ٠‏ والبصرة ثغره المطل على الخليج العربي؛ 
والخليج العربي منطقة ملتهبة الان ومستهدفة دوليا حالياء ثم ان البصرة 
تجاور ابرانوتفع علىمقربة من تحر كات عسكريةشرسة ومحمومةوأحداث 
سياسية مشحونة بالاخطار والتهديدات ٠‏ لابد ان نستعرض تأثيرات 
التشتخل المتوفيتى في أقناستاذ على يماطق انليج لمر بيءولو استعاضا. 
سريعا ويسيطا ٠‏ وانطلاقا مَّنْ التصور او المفهوم الذي حددناه وذكرناه في 
اول المحاضرة عن العلاقة الوثيقة بين الامن الدولي والامن القومي والامن 
القطري : سنرسم الان صورة سريعة وبسيطة عن الاحداث التي وقعت 
مؤخرا وتقع الان في الساحات والمناطق الاقليمية المجاورة والقريبة التي 
تبدو ظاهريا بأنها خارنج الوطن العربي » ولكننا نرى في الحقيقة انها 


الجا 


تهديدات الامن القومي 


'نستهدف الوطن العربى ٠‏ وقبل ان تتخدث عن أصداء وانعكاسات التدخل 
السوفيتي في أفغانستان » نود ان نقرر الحقيقة الثابتة التالية » وهي : ان 
الاتحاد السوفيتى بتدخله السافر المباشر في افغانستان » قد اثبت يما لا 
يقبل الشك بأنه دولة كبرى لاتتردد في التدخل في الشئؤون الداخلية 
للدول الاخرى » وحسم المشاكل الداخلية التي تعانيها تلك الدول حسما 
عسكريا صارخا » تحقيقا للمصالح الذاتية التي يتوخاها السوفيت دون 
النظر الى الاعتبار ات الابديولؤجية والاخلاقية المعلنة والمصالح المشروعة 
والعادلة للدول المستقلة والاطراف المعنية وحقوقها المطلقة في السيادة 
والكرامة والحرية ٠‏ 


فما هو دور الحزب الشيوعي في هذه العملية ؟ وما هو تآثير التدخل 
ا 0 العالم الثالث ودو لعدم الانحياز وبوحجه 

خم الرواى ارون ؟ الى فترة بست ببينةا د للقي حول النالي للك 
كانت تنظر الى الاتحاد السوفيتي بأنه المعسكر الوحيد الذي بدعم 
الحركات التحررية والثورية في العالم ااشالث بوجه خاص » 
ويحترم دول الحياد الايجابي وعدم الانحياز ٠.‏ ولكن هذه 
النظرة التي كانت سائدة في دول العالم الثالث الى وقت قرب » قد 
اختلفت وتغيرت الان بعد التدخل المسكري السوفيتي الصافر :و ابام" 
في افغانستان » وأحتلالها » وهي دولة مز من دو ل العالم الثالث » ودولة 
اسلامية » ودولة ملتزمة بالحياد وغير منحازة » وتقع خارج دائرة التفوذ 
الشيوعي التقليدي ٠‏ وقد اكد الحزب » كما اوضح السيد الرئيس في 
كتايه المعنون / تضالنا والسياسة الدولية ) » بأن الصراع الدائر بين 
القوتين الاعظم للسيطرة ة على العالم » ولبرلته كما في المثال الامرمكي » 
او مركسته كما في المثال السوفيتي » » ليس في حقيقته صراعا ايديولوجيا » 
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وان تظاهر الطرفان بأنه كذلك »ء وانما صراعا مصلحيا » وان تظاهمتر 
الطرفان بأنه ليس كذلك ٠‏ وكانت افنانستان هى المحك الذي امتصن 
المعدن « التعدمي » السوفيتي وكشف حقيقته المصلحية العارية بما لايدع 
مجالا للشك ٠‏ وقد ظهر الطلاق الصارخ والاقصام الكامل بين التوجه 
التقدمي والفعل السوفيتي في افغانستان ٠‏ وثبت انه لاتوجد هناك علاقة 
اطلاقا بين الماركسية او_الاممية وبين الدور الذي بلعيه الاتحاد السوفيتي 
في العالم ٠‏ وقد اتاح التدخل السوفيتي للامريكان فرصا واسعةللانتشار 
في مناطق عديدة واحزاء مهمه من العالم ٠‏ ومند الحرب العالمية الثاية 
وحتى فترة قريبة » كانت أمريكا لا تستطيع أن تنتشر اتتشارا عسكربا 
واسعا في المخيط الهندي كما تنتشر الان ٠‏ وفضلا عن. ذلك » فآن هذا 
التدخل ء قد استفز عور التحدى لدى الاميركان ٠‏ حقا ان الاتحاد 
الوفيتي قد استطاع ان يحقق عدم استراتيجيا في منطقة استراتيجية 
معينة وكيبا محددا على الامريكان ٠‏ ولكنه دفعهم الى التفكير في سدهذا 
الفراغ الستراتيجي في منطقة اخرى ستكون هي بالفعل منطقة الوطن 
العربي ٠‏ تلك هي المردودات التي خلفها التدخل السوفيتي في افغانستان» 
وتحاول امريكا الان ان تتحرك بشعار الدفاع عن المنطقة او الخلاص من 
الشيوعية ٠‏ ومن الواضح والثابت ان اميركا لاتريد ان تدافع عن المنطقة » 
وانما تريد ان تفرض وصاتها على المنطقة ٠‏ 

وقد ادى التبثل الوفيتي في افغانستان الى سنوح فرصة ذهبية 
لاتعوض للسياسة الامريكية بأن تنتشر هذا الانتشار الواسع وان تحقق 
هذا التواجد المكثف في المنطقة ٠‏ والحقيقة ان الغاية الاساسية هي 
استهداف الوطن العربى لاهميته السياسية والاقتصادية والنغطية ٠‏ أذن 
سوف تشهد المنطقة العربية صراعا دوليا حادا يستهدف المصالح الحيوية 


ك1 
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المهمة ٠‏ وبالتالي رمي الى تسوية للقضية الفلسطينية تنسجم مع مخططات 
ومصالح الدولتين الاعظم ٠‏ لايسكن ولا بتوقع ان نقع مجابهة نووية بين 
امريكا والاتحاد السوفيتي في المنطقة العربية ٠‏ لان هذه المناطق هي خارج 
دائرة الامن القومي للدولتين الاعظم ٠‏ أذن هذه المنطقة قد اأصبحت 
الان دوليا بؤرة للاستقطاب وحلبة للصراع ٠‏ وقد اتاح التدخل في 
أفغاانستان للاتحاد السوفيتي أن يحقق نوعا من .السيطرة غير المباشرة على 
منطقة الخليج العربي والاقتراب من المياه الدافئة ٠‏ ويرمي من وراء هذا 
التحرك ف المنطقة الى تأمين حصة من موارد تفطها تعينه على مواجهة نقص 
متوقع قريبا ونساعده في تجهيز دول أوربا الشرقية بحاحاتها من الطاقة ٠‏ 
ونحن نميل الى الاعتقاد بأن امردكا سوف تقبل تدريحيا بالامر الواقع 
للوجود السوفيتى في افغانستان على ان تتحرك امريكا في مجالات اخرى 
من لوط العري : ويعني ما تقدم » ببساطة » ان وراء الأكمة ما وراءما 
وان الايام القادمة سوف تشهد توزيعا للحصص وتقاسما للادوار «وتنتظر 
امريكا الان فرصة للتعويض عن الخسارة التي لحقتها في افغانستان ٠‏ 

أي كانت هناك فعلا خسارة في الحسابات الستراتيجية ٠‏ واذا 
استمرت هذه الحالة على هذه الشاكلة » فستعود امريكا اضطرارا الى 
سياستها القديمة والبحث مجددا عن الاحلاف العسكرية والتكتلات 
السياسية في المنطقة واعتمادها في الحفاظ على مصالحها » 

والواقع ان .الاتحاد السوفيتي قد ضرب في التدخل الراهن حصارا 
أو طوقا حول الصين الشعبية يبدأ من فيتنام وكمبوديا ولاوس وينتمي 
بأفغانستان » ويهدد المجمع النووي الصيني في مقاطعة ( سينكايغ ) » 
ويقترب من المفاعل النووي.في الباكستان » وفتح ممرا او طريقا مسن 
الناحية العملية الى ميناءي كوادار الباكستاني وشاهبهار الايراني المطلين 
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على المحيط الهندي والبحر العربي على التوالي ٠‏ وقد كانت هذه المناطق 
هي لب الحلم القيصري القديم : حلم القيصرة كاترين في السباحة 
في المياه الدافئة والاقتراب من المحيط الهندي ٠‏ آذن يبدو عمليا ان الاتحاد 
السوفيتي قد اقترب شديدا من المياه الدافئة ٠‏ وأصبح مضيق هرمز » 
الذي ,بعد عن اقرب قاعدة جوية سوفيتية في افغانستان مسافة ٠6٠‏ كم 
هي مدى طائرة ميغ ٠7‏ » معرضا مكشوفا للتهديد السوفيتي ٠‏ أذن من 
.الناحية العسكرية » نعتبر ان الاتحاد السوفيتى » بالتواجد في افغانستان » 
قد حقق الاهداف المصلحية الذانية التى يتوخاها د أقك تبرق أو 'تظهر 
في العالم يور سياسيةقريبةمن الوطن العر بيو لكن تقع خا رجه ء الاانها بالنتيجة 
تستهدف الوطن العربي ٠‏ كمانلاحظ الازمثلافياليورة السياسيةالموجودة 
في آفغا نستان والتي تستهدف الخليج العربي بالذات ٠‏ أذن يجب ان مهم 
الاحداث السياسية المحاروة او القردية وحتى البعيدة » وما هى مردوداتها 
على الوطن العربي ٠‏ ويبدو ان الاتحاد السوفيتي لم يتخذ من افغانستان 
الا محطة على الطريق ؛ وقاعدة للرصد وريما منصة للوثوب والاانقضاض 
ف مراحل لاحقة اذا سنحت الفرص وساعدت الظروف » وبالاخص في 
مواجهة الاحداث المتغيرة والتطورات السريعة في باكستان وايران ‏ فضلا 
عن الاعتبارات الدفاعية المتعلقة بالجمهوريات السوفيتية الجنوبية التي 
تس حبوائي [-6 ) منيوتة من اللواطنين اللسلمين + .وقد أظهر الاتعاذ 
السوفيتي حرصا فائقا على قيام دول موالية واظمة تابعة من جهة حدوده 
الجنوبية » خشية امتداد الموجات الدينية الى تلك الجمهوريات » وبعية 
أبعاد رذاذها المتطاير » اضافة الى اقتراب الاتحاد السوفيتي من الاحداث 
في ايران وقدرته على حسم أحداثها بطريقة أقوى لعولا عن تآثيرا 
من الامريكان ٠‏ كما انه قد اقترب من الصين الشعبية وطوقها الى حد 
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معين ؛ فضلا عن اقترابه من باكستان وحليفته الهند » اذن هذه هى احدى 
البؤر السياسية التي تستهدف الوطن العربي ٠‏ 

قد تقام يؤر أخرى في المخططات الامبريالية وتستهدف العراق ايضاء 
وقد يتحرك الاتحاد السوفيتي تحركا لاحقا اخرا بتشجيع البلوش 
وتحريضهم على الاتفصال عن باكستان.وايران وتأسيس دولة مستقلة في 
منطقة حيوية خطيرة يبدو أنها تتعرض. الان الى ظاهرة ( بلقنة ) بأكثر 
من وجه وطريق وشكل »: ومن ثم الوصول الى المؤانىء المطلة على المياه 
الدافئة ٠‏ وهناك مخطط دولي آخر برمي الى اقامة دولة كردية في المنطقة 
الشمالية » والسعي الحثيث للتحريض والتشجيع على الاضطراب والتوتر 
وانقلق فى خركياً وابران ويعسال المرآق. + ويقوم هذا التسطمى «الشتكير 
والتخطيط على القناعة بأن قيام مثل هذه الدول التي تنوخاها الاطراف 
الدولية المتصارعة ؛ سيضطرها ان تدين بالولاء للدول الكيرى ٠‏ ومخطط 
الدولة الكردية بالذات ستهدف العراق بأعتباره المقصل الحساس 
والمفتاح المركزي للعملية الكبرى في الوطن العربي وف مجمل التحركات: 
الدولية التى تحدثنا عنها وأشرنا لها ه تلك هى المخططات الدولية وكيف 
تستهدف 0 يؤر من الافكار المحلية تدعمها قوى دولية ٠‏ وترتبط 
هذه الافكار حاليا بمخطط آخر » ولكن قد يكون مرحلا في هذه المرحلة» 
ونتعلق بالوضع في بوغوسلافيا بعد تيتو ٠‏ ما هو وضع يوغسلافيا بعد ان 
التحق تيتو بالرفيق الاعلى ؟ ستتعرض يوغسلافيا الى هزات وقلاقل : 
وربما تعرضت الى اتقجار للصراعات القومية التي ستساهم الى حد كبير 
ف تنفيذ السياسات المحلية في المنطقة » وقلقلة يوغسلافيا تستهدف أيضا 
الوطن العربي وامن البحر الابيض المتوسط واسرائيل بالذات ٠‏ أذن 
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نلاحظ كيف ان هذه العملية الدولية تحاول ان' تجد بور سياسية تفجرها » 
وكيف تنتشر وتؤثر جميعها على الوطن العربي ٠‏ 


سياسة الوفاق وظاهرة الصراع 
طبعا قد يسآل سائل او يخطر بالبال : كيف يمكن ان بدور مثل 
هذا الصراع بين أمريكا والاتحاد السوفيتي مع ان الوضع الدولي يقوم 
على سياسة الوفاق ؟ الواقع أن سياسة الوفاق لا تعني تقسيم العالم 
تقسيما واضحا ودقيقا والامتناع عن استغلال الطرف الاخر للتخبطات 
والاخطاء الستراتيجية التى يرتكيها لحد الطرفين + وما حنث في افغانستان 
لا يعدو ان يكون خللا استراتيجيا فى التحرك السياسي او فق التوازن 
الدولى انتشله الافضاد: السوفعى استثلالا ذقيا حيدا + وقد اظلق 
الاضناد السوفقي ع قراره وتدكله فى التاضيفان. عع #قدرات دقيقة 
وحسابات شاملة ٠‏ فأولا ؛ ان الاوضاع في ايران هي أوضاع غير مستقرة. 
وثانياء أن لعبة الرهائن قد أظهر ت للعالم بأنها ضر بةشديدة اقلقت السياسة 
الاميركية٠اضافة‏ الى ان شخصية كارتر بالذات تتسم بالقلق والاضطراب٠‏ 
فضلا عن الحرج الاقتصادي الذي فرضه الكوّنفرس على الاتفاق 
العسكري ٠‏ ثم استدراج السوفيت للامريكان :الى محادثات مطولة 
امتدت عقدا من الزمن للتوقيع على اتفاقية ( سالت ‏ ؟) + وقد استغل 
السوفيت هذه الفترة الزمنية للتفوق على الامربكان في الاساحة التقليدية 
والنؤوية معا ه كما ان الاتحاد السوفيتى قد دخل في تجارب دقيقة 
ومتداقية وحضيوية + بنذ سن +بوهة حتى الآق. + للتعرفه على .ودود 
افعل الامرتكية آزاء. التحركات السوفيفة الخارجية + فاقام السوفيت 
جسرا جويا للمرة الاولى امتد الى العرب ف قتالهم ضد اسرائيل سنة 
٠ 1900‏ واعقبته تحركات سوفيتية نشيطة في أنفولا واثيوبيا وعدن ٠‏ 
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ولحقتها أزمة تواجد اللواء السوفيتى في كوبا » التى انقلبت الى 
زوبعة في فنجاق + وقد ادت هذه المجسات الى 'تقون كرة أو قناغة 
لدى السوفيت بأن ردود الفعل الامريكية قد لا تكون فعالة أو مؤثرة 
اذا تدخلت القوات السوفيتية في آفغانستان ٠‏ 

والواقع ان وضع صانع القرار الاميركي الان يختلف الى حد كبير . 
عن وضع صانم القرار السوفيتي ٠‏ فصانع القرار الامريكي يعاني الان 
من عقدة نقل القوات الاميركية الى مناطق بعيدة نائية تقع خارج حدود 
اميركا ودائرة امنها القومي المباشر ٠‏ وتلك هي عقدة فيتنام٠وقد‏ انعكست 
انعكاسا سلبيا على دور الولابات المتحدة الاميركية في العالم من الناحية 
الاستراتيحية ٠‏ ونلاحظ ان اميركا من الستينات ال سنة ١907#‏ كانت قد 
حققت نفوقا عسكريا ملموسا على الاتحاد السوفيتي من الناحيتين 
التقليدية والنووية ٠‏ وكان التفوق المذكور قد وجد مصداقيته في أزمة 
سحب الصواريخ السوفيتية من كوبا على أثر .التهديدات النووية 
الامريكية ٠‏ ثم بدا الإثاق الستكرين الامردكي في الانخفاض مع التزايد 
المنسارع للاتقاق العسكري السوفيتي ٠‏ وبذل الاتحاد السوفيتي جهدا 
دائمبا حتى استطاع ان يصل الى وضع من التوازن أو التعادل ٠‏ وجرب 
نقل قواته خارج الحدود لاول مرة في سنة */اة! ٠‏ ووجد ان امكانياته 
قد أصبحت تفوق الامكانيات الاميركية حينذاك من هذه الناحيةء فضاعف 
الاتحاد السوفيتى من جهوده حتى حقق تفوقا ملحوظا معينا في الاساحة 
الاستراتيجية والتقليدية معا ٠‏ وفي مثل هذا الوضع » وتحت غطاء من 
هذا النوع 1 حدث التدخل العسكري السوفيتي السافر المباشر في . 
افغا نستان ٠‏ اما ردود كارتر فأنها قد اقتصرت على تعزيز وتكثيف التواجد 
البحري الامريكي في المحيط الهندي ٠‏ وانطوت أيضا على زيادة الاتفاق 
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العسكري الامربكي بنسبة .5/ وتشكيل قوات للتدخل السريع ٠‏ 
ولكن هذه الخطوات تحتاج الى فترة زمنية لا تقل عن ( ٠١‏ ) سنوات من 
جهد التنفيذ واستكمال الاستعداد لتتحول من خطط الى وقائع مؤثرة 
وقعالة + 

والان متلك الاتحاد السوفيتي فرقتين منقولتين جوا * وتتراوح 
كل فرقة من ( 0: ) الف جندي الى ( ٠٠0‏ ) الف جندي ٠‏ وبأستطاعته 
ان ينقلها جوا الى أي مكان في .العالم ٠‏ ولا تستطيع امريكا في المستقبل 
المنظور ان تمتلك اكثر من فرقة واحدة منقولة جوا بتراوح عددها من 
٠١/60 (‏ ) الى ( 1١1/6٠٠‏ ) جندي في اقصى حالات الاستنفار ٠‏ ومن 
هنا » يبدو ان الاتحاد السوفيتي يعتبر متفوقا استراتيجيا على امريكا في 
السنوات العثر القادمة ٠:‏ ولكن في كل الحالات » لا نتوقع ان تحدث 
حاية نووية بين الدولتين الاعظم ٠‏ لان مصالح الدولتين الاعظم بسكن 
حفظها وتنسيقها في منطقة الخليج العربي » بل انها محفوظة ومنسفة فعلا » 


يستهدف بالدرجة الاولى منطقة الخليج العربي ٠‏ وتسم التواجد الدولي 
الان في المناطق القريبة من الخليج العربي بأنه كثيف ومتزايد » ويهدد 
امن الخليج كما يهدد امن الوطن العربي بالدرجة الاولى ٠‏ وقد جاء 
الاعلان القومي للسيد الرئيس صدام حسين باعتباره جوابا فعالا وردا 
حاسما على كافة هذه المخططات الدولية والاطماع الاجنبية ٠‏ 

وقد اتخذ العراق موقفا واضحا بتسم بالحرص على أبقاء الخليج 
العربى حرا مستقلا بعيدا عن التحركات الدولية والتدخلات الاجنبية ٠‏ 
ونحن ملتزمون' بهذا المبدا ألتزاما مطلقا حتى مع الدول التي تعادينا في 
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سياستها » بشرط أن توافق على ابعاد الدولتين الاعظم عن التدخل في 
شؤون الخليج الغربي » 

ونلاحظ الان ان كل طرف يطرح سياسة في الخليج تختلف عن الآخرء 
ماهو الخليج ؟ البعض يسميه « الفارسي » وهذه التسمية ليست عفوية بل 
مقصودة بحساب معين من الاستراتبجية الدولية ٠‏ والبعض الآخر 
يسميه الخليج العربي كما ينبغي ان يسمى فعلا ٠‏ والبعض الثالث يسميه 
الخليج « الاحمر » » انطلاقا من التخطيط الذي يربط الخليج العربي 
بالبحر الاحمر » في ضوء اقتراب السوفييت من المناطق المجاورة او 
القريية ع وعكذا دوالك ».وس على هذا الترال + وس بعطظ 
وسياسات رفضها العراق علنا جملة ونفصيلا ٠‏ وأصر على الحقيقة القائلة 
ان امن الخليج يعتبر مستئرولية مشتركة جامعة للدول التي تطل على مياهه 
وسواحله ء لان دول الدول الكبرى والقوى الدولية الى الخليج العربي 
سيفتح الابواب على مصاريعها أمام تلك الدول والقوى للتدخل ف 
شؤون الوطن العربي وتحويله الى أراض مشاعة وحصص موزعة » كما 
أفاد السيد الرئيس القائد مؤخرا في مقولة صائبة وسديدة ٠‏ 


اشكركي ٠‏ والسلام عليكم ٠‏ 


آل 

ف سوال : هل يمكن ان تقول ان هناك تغبي رأف الطريقة الجديدة التى 
بسن أن تعسلها الاستكيارات. الانركية في المستقيل ؟ وشح اق 
الانقلابات العسكرية كانت في تلك الفترة هى المودة ٠‏ لكن الان في الفترة 
الحالنة الإحظ إن تخبيرا قد طلز يفتك “اشر ه هل من الممكن أن نعتبر 
ان مودة الانقلابات العسكرية اصبحت مودة قدمة ٠‏ والمودة الجديدة 


يل 


تهديدات الامن القومي 


هي التغييرات الدينية التي نلاحظها في المنطقة مثل البؤر السياسية والبؤر 
الموجودة الان او الانتفاضات ف تركيا او في لبنان او في وايران او في 
أفغانستان أو في مناطق عديدة من العالم ٠‏ نرى أن التضية الدينية هي 
التي تلعب دورا رئنسيا ٠‏ هل من الممكن ان نقول ان هذه .ااظاهرة قد 
يرزت من المخططات الموجودة حاليا عن المستوى الدولي ؟ ٠‏ 


جواب : 

شكرا ٠‏ في الواقع المتتبع للمخططات الاميركية بالذات في النطقة 
بجد ان اميركا لا تستتغنى نهائيا عن اية ظاهرة تحدها مناسبة او مفيدة 
في يوم من الايام ٠‏ ظاهرة الانقلابات العسكرية هي من الورقات المثلى 
التى لعبتها اميركا والاتحاد السوفيتي ٠‏ ولكن في حالة ظهور ظاهرة 
قي ل ترود 4ه لذ أميركا .ولا الاتحاد السوفيتى » من استغلال هذه 
الظاهرة الى ابعد نقطة من نقاط الات غلال ٠‏ لكنها لا سقط من 


حساباتها اية ورقة اخرى اذا سنحت الفرصة في مرحلة من المراحل * 


اما الظاهرة التى اشار لها وتحدث عنها السائل ؛ فأنها تتعلق بنظرية 
بريجنسكي ٠‏ وتقضي تلك النظرية بتفجير الاوضاع الداخلية الطائفية 
دو الاق البو بشكل مضاد للقومية ٠‏ هذه النظرية طبعا نظرية اميركا » 
نظرية بريجن كى ٠‏ ولكن بعد أن أصبحت الظاهرة الدينية ظاهرة مغرية 


وصالحة للاستعمال » فهل نعتقد ان الاتحاد السوفيتي إنتردد 5 اسمقدال 
هذه الظاهرة لصالحه ؟ الجواب نعم ٠‏ لان المخططات الامبربالية التي 
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تطرح في العالم قسم منها موجود ونتم تحريكها وقسم منها غير موجود 
ويتم خلقها ء» وف حالات معينة هناك ظواهر ابجابية تستغل سلبيا ضد 
الشعوب مثلا » هل ان الدين الاسلامي هو .ظاهرة غير صحيحة ؟ الجواب 
لا ء متى كان الدين الاسلامى هو ظاهرة غير صحيحة او ظاهرة غير 
تقدمية او ظاهرة غير ايجابية ؟ الدين الاسلامي هو قوة للعرب وسلاح 
ايجابى بيد العرب ٠‏ ولكننا نلاحظ ان المخططات الاجنبية » بالقدرات 
التي تمتلكها » قد استطاعت ان تفير ظاهرة ايجابية صحيحة الى ظاهرة 
سلب تفاط انسسالحةالوماية والقرمية .»+ 


اذن لا نستطيع ان نقرر مسقا بأن المخططات الاجنبية الدولية 
ستعتمد على ظاهرة واحدة معينة دون الاخرى ٠‏ وانما يتم طرح كافة 
المخططات وجميع الاوراق في وقت واحد وعلى حد سواء ٠‏ ولكن اذا 
كانت اليوم الورقة الرابحة هي المسألة الدينية فلابأس » وان أصبحت في 
فرصة اخرى مناسبة هي الانقلابات العسكرية فايضا لا تتردد أي من 
الدولتين الاعظم في طرحها واستغلالها ٠‏ ' 


سوال 

بالنسبة للعراق » يعتير من الاقطار الكبيرة القومية ٠‏ ومعروف بأن 
هناك معاهدة صداقة بين العراق والاتحاد السوفيتي ٠‏ وهي رنما ككوق 
مفيدة بأعتقاد العالم الثالث ٠‏ والعراق من هذه الاقطار ٠‏ لان الاتحاد 
السوفيتي هو الدعامة الرئيسية لهذه الدول في نضالها + لكن. في الفترة 
الالغيرة اتح يآق الانناة الم وفعي ايشا اتتيخ السسلويا بدوليبا 
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شابه في بسعض من جوانيه الاسلوب الاببريالي 
فما هو الموقف من هذه المعاهدة ؟ وهل لها أثر بالنسية للسياسة الخارجية 
العراقية ؟ لان العراق يعتبر هو الطليعة حتى بالنسبة للدول العربية 
القومية ودول العالم الثالك الاخرى ٠‏ 


حواب : 

شكرا ٠‏ سؤؤال جيد ٠‏ وقد أوضح السيد الرئيس في احدى خطبه 
مؤخراانالمعاهدة معالاتحاد السوفيتيلا تنعلقبالتدخلات» بلانها تتضمن 
بندا صريحا لا يبيح لأي من الدولتين اللتعاقدتين أن تتدخل في الشؤون 
الداخلية للاخرى ٠‏ ولا توجد نية لاعادة النظر في معاهدة الصداقة 
والتعاون بين العراق والاتحاد السوفيتى ٠‏ وانما المواقف المبدئية شيء » 
والمعاهدات التي تخدم المصالح العيرية للدولتين ثيء آخر ٠‏ وطاما أن 
المعاهدة تقدم خدمة للعراق وللاتحاد السوفيتي » فمي أذن قائمة ٠‏ متى 
ما تناقضت بنود هذه الاتفاقية مع مصاحة البلدين فيعاد النظر فيها ٠‏ 


اما الان » فأن موقف العراق من التدخل السوفيتي في أفغانستان 
لا نتعلق بمعاهدة الصداقة والتعاون ٠‏ وموقف العراق موقف مبدئيء وقد 
اعلن العراق موقفه أعلانا صريحا دون لف ولا دوران ٠‏ والصديق 
الصدوق يكون واضحا في موقفه من الصديق ٠‏ وهكذا فعل العراق 
مع الاتحاد السوفيتي دائما ٠‏ 
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الفصل الاول 4 
تهديدات الآمن الداخلي 
الفصل الثاني 1" 


دور الاجهزة الامئية في الحفاظ على منجزات الثورة ومكاسب الجماهر 


الفصل الثالث 13 
تهدبدات الأمن الداخلي للقطر والآمن القومي 

الفصل الرا ابع ١‏ ا 
الابعاد الاجتماعية والثقافية للتوعبة الأمنية 

الفصل الخامس 111 


تهديدات الامن الداخلى فى ابعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
هدي من قا ب 


الفصل السادس 11 
تهديدات الأمن القومي 


أجل 


السلسلة الاعلاسة 
1 


7 1 8 5 
رشا ل باع الل الوط عفدا د]." الم 4١‏ 


